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## مقسدمة ل 
ف مساء الٹلاتاء ~ الثالت والعشر ین من شرال سنة ۱۳۹۵ ه الوافى 
الثامن والعشرين من أكتوبر سنة ۱۹۷١‏ م کیٹ بی طریی إلى اطند . 
وبا كانت الطاثرة تحلق ف الأجواء ~ کان فکری کله بحلی 
جو  :‏ الحمد لله ۾ أ 
لقد أحذت أسباب الحمد - فى حياى - تتوالى على ذهبى : 
أستعرضما الواحد تلو الآلحر »> ملاحظاً لطف الله تعالى - الخ 
ولطقه - سبحائه - الظاهر . إ 
الطائرة تسبح فى فضاء الله الوإاسع وأنا منغمس يالى فى لطائف 
العحمد لله » » وق إمداد الله تعالى فى بانع ! . 
وبينا نا فى هذا الاستغراق لع فى ذهنى خاطر . 
آلیس من شکر الله تعالى - على ما أنعم - أن أعترف فى كتاب, 
بفضله ونعمه ؟ وأن أضمن هذا الكتاب حلاصة ما هدانى الله تعالى 
إليه > من آراء بثتها فى مختلف الكتب > والقالات والمحاضرات . ؟ 
إن تاريخ كل إنسان مللء بالفوائد . 
قد تکرن حوادث حدثت » أو آراء قيلت . 
إنہا مادبات ومعنویات » وهی أشکال تمر > وظواهر هما وزنبا 
وهی جارس وملاحظات قد یفید مہا الالحرون › و یروحون على اشم 


بقراء تا » و حضون أوقاتہم فى تسلية لا تكون مضيعة للوقت . 


وش فضاء الله الواح ۽ وبا كانت الطائرة ف سيرها السريح 
نحو ادف » كنت آنا بين القلم و والقرطاس أخحطط لمنبج الكتاب ۱ 

وأذ كر أن اأرئیس « ابن سینا » حينا كان بعزم على تاليف کتاب : 
کان بعتکض - ومین أو ثلا فقط ~ اعتکافاً كاملا > أو شبه کامل > 
ويأخذ ف وضع عناوين للأجزاء »> جاعلا لكل جزء دفتراً » ثم يأحذ 
ی وضح عناوین للاأبواب - قى نايا الأجزاء س ويترلك فى الدفاتر 
فراغاً بين الباب والباب » ثم يأحذ فى وضع عناوين الفصول ف الأبواب ء 
تارا فراغاً بين كل فصل وفصل » با يقدر أنه يكنى للفصل »› ثم يأحد 
فی وضع إشارات سانحة ےا عساه أن کون فقرات . تم حرج من معتکفه 
معتبراً أن ما بق من الكتاب إنما هو تشطيبه فحسب وآنه فى الوضع . 
« السینوی » قد انی من تأليفه . وبعد ذلك يحمل معه الكتاب أيا سار . 
فيكتب - بحسب الظر وف -~ كلمة هنا » وكلمة هتال : ف هذا 
الفصل ء أو ذاله »> من أواحر الكتاب » أو من منتصفه > آو من 
له بسب انکر لموأتية ! 

نتھی اعتکا › وقد آوشکت الطائرة على الوصيل إلى الغاية . 

مات التخطيط مس . 

وف صباح الاثنين - السادس من ذى القعدة سنة ۱۳۹۵ هھ س 
لواف للعاشر من نوفمبر ستة 4۷۵ م ¬ تل كرت الشخطيط بعد 
صلاة الفجر ف , مدراس » من بلاد اند ء فاخحذت القلم وجلست ش 
شرفة الفندق > وبدات اكتب | 

وقد علمتنى التجارت الاضية فى التأليف أن طريقة « اين سينا  »‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


-- مع بعض التعديل بالنسبة لى + من حير الطرق : 

فالاانسان تلف استعداداته ولعتلف إمکاناته 4 من أن حر 
ومن الخير أن بعل - فى مختلف الظروف » العمل الميسور له 

ولقد كان « ابن سينا » يكتب > لا يستئد إلى هذا المرجع أو ذاك : 
يقل مته » أو يعزو إليه . 

ما آنا ؛ فقد كنت أحتاج دائماً إلى مراجع . 

وهذه المراجع أراجعها > وأضع - بين قوسين - لمهم منبا » ثم 
ألتمس نقله »ء فى قصاصات من ألورق . 

و يتجمع عندى مثات من هذه القصاصات : فأرتببا فصلا + 
ثم أرتب الفصول ترتيباً متوالياً . 

شم ارتب قصاصات کل فصل . 

ثم أكتب لا ألترم رئيب الفصول الذي وضعته . 

وريا بدا لى بعد القراغ من الکتاب أن أحدث تغيیراً ف ترتيب 
الفصول . 

وقد بتساءل القارئ عن استخدامی للقصاصات فی کل فصل ؟ 

وما کان استخدامی ها إلا لانارة الطریق فى تفكيرى : 

فقد تكون القصباصات ج نقد ا 

وقد تكون موضع إهمال 

وقد تکون موضرحع تناس ا أرى . 

وقد أوردها لأستنتج مہا جوا كان بعيشه الولف الذى أكتب عنه > 
او لاستنتبم مہا فکرته . 


ولا بد - فى كل الأحوال - من أن يعزو المؤلف النص إلى قاثله . 
ولكن هذا الكتاب الذى بدأته - بتوفيق الله - لا أحتاج فيه إلى 
هذه العملية - عملية القصاصات ولمرإاجع - فى استفاضة . 
نه سرد لحیانی ۽ پسیر معها فى تتابعهاً . 
وهو ليس سردا لحياق الادية فحسب . إن هذه الحياة الادية 
م تأحذ منه إلا حجماً ضثيلاً . 
إنه تاريخ لحياتى الفكرية على الخصوص . 
وهو خواطر تمر في أثناء الكتابة . 
وهو محاولة لبان بعض الزوايا من ارا ئى ء وكتيى الماضية . 
اھا مرة ری بین دی الا ا ر ها أ اة 
إنه قصة فكر قبل أن يكون قصة حياة . 
نة فكر ؛ حاو صاسبه أن يصل جامد إلى الصراط الستقم ء 
وان يشرح ما وصل إليه للتاس . وقد تعمدت الاستطراد تعمداً » وذلك 
لأنشر هذا الرأى أو ذاك » ما آمنت به » سواء أنشرته من قبل » أم لم 
آنشره » ومکنى أن أقول 
انی أعید فی هذا الکتاب تفیم حیائی 
أعيد هذا التقيم لنفسى بسك إن عشت هذم ألحاة , ٠‏ 
وأعیدہ لتاس عن آن یکن م فی حیای بعض ما بأحذو ه 
أو يكون طم فيه مصدر للتأمل » والتفكير . 


ولته آرجو أن یجمله مفیداً لکل من قرأ » إنه سميع قريب میب ٠‏ 
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ولا مناص من أن أفتتح الكتاب بفصل عن الحمد : 
إن الحمد الذى افتعح الله به الفاتحة : ی فتتح به القرآن لكريم 
مشيراً إلى العلة - وهى التر بية الى من شأنها أن تذب > ون تسير 
بام ری نحو الكمال - التربية أو السير نحو الكمال لكل عالم > 
لجميع العالين - . . . . شعار المؤمن الصادق . 
العحمك لله رنب العالمين » + 
الحمد لله المرفى لحميع العوالم » السائر بهم نحو الكمال بحسب 
,استعداد کل › واستجابته وهن أجل ذلك » بل من أجل کاله سبحانه 
فى نفسه ء كان له الحمد قى السموات والأرض . 
و الحَْد فى الممواتر والأزض › وعَثيا EE‏ 
و قله الحمد رب السّموات ورب الأزضش ۽ رب العالّمينٌ "> . 
وان له الیحمد ي الأيل والالرة 
« وه اله لا إله إلا هو له الحَمْد ف الأول والارة » وه الحكم 
)١(‏ الروم : ۷۸ . 
وإ ۷ الاتة : ۳ . 


ټإ 


۹ 
ولي ا 
e)‏ ن نفس ا + ن AR‏ ايله سان > وقل وودت 
بقول اللہ تعان : 
وا له > لدی لے يعد دا ء م وم کن له ريك ف 
و و یکن له وى من الذل > وکبره تکییرا ٩"‏ . 
ا ما و ب 
« القرآن الكريم » . 
}1 الجمد لله اذى آنرل على علد الختا : وم بجحل له وجا »٩۳(‏ 
ثم اليجمد على التعمة العامة 
سے واف ي ا ٢‏ اي ي جرس ت م 
« الحَمد له الذى حلق السّموات ولأرض ٠‏ وَل الظلمات 
انور ۲٩‏ » + 
« الحمد لر قاطر السسوات والاأرزض > جاعل الملائكة رسلا » 
أي أجيحة » مى ٠‏ ولات ٠‏ وربا ٠‏ بريد ف اللي ما يشام » 
إن الله عل کل ىء اير« 0 
ثم الحمد من أجل اتم الخاصة . والنعم الخاصة كثيرة > متعددة » 


ye; SPIE 
: #1 : و۴ الاسام‎ 
, ١ : ر۳ الكهط‎ 


٤ (‏ الأنعام :#2 
ز#) فاط ,١:‏ 


¥ 
و ج افر ت س ےش 
« وان تعدو نمه الله لا تحصوها ) » . 
وقد أسبخها الله علينا ظاهرة » وباطئة . 
کچ را ا ہر ب ال سل . م ٍ n‏ ۴ پس ~ 
« ام ترو ان الله سر ل ما فى السّموات وا فى الارض واسبخ 
م ا چ ا صر سے ع اا 
علیکے ِعمه ظاهرة وباطتَةً )4 . 
وکلها -— دوب أستشتاء = من ألله , 
اي eT‏ جر کس 
«( وما بکے من بْعمة فين الت »٠"(‏ , 
من أجل ذلك أمر الله سبحانه بالحمد عند كل نعمة : 
ل پاس و کے کچ ج ےا يش اک ا ا ر کر ےش که ي 
« قإذا استويت أنت ومن مَعّلك على الفلك » فمل الحمد له 
الِّی تَجَالا من القَرْم الطَالِيين (»» . 
واستجاب للامر من استجاب 
١‏ وقد اتنا داو وسليمانَ علماً > الا : المد تر الى 
س ی ر سے اق اس 3 ر 
صلا عى کر من عادو الموميين “(٠‏ . 
سے ك ہے ا ا جي اسل س ص ت ص ب ہي انس ر 
١‏ المد قو الى وب لى على الكير إسماعيل وإسحاق إن رى 


کی س ر 
سوم الدعايء“)». 


دارا : الخد ق الى صدا وده ووا الأرش تا 


و١‏ التحل : 4١ا‏ . 
ر۲ لقبأات :+ ٩١‏ . 
ر۳ التحل :¦ ٣ة‏ . 
ر٤‏ اتوب : ۴۸ . 
وه) التسل : ١١‏ . 
)٩(‏ إبراهم : ۳۹ . 


۸ 
زو سی ےہ و ع پا 
من الجنة حيْث KE‏ : فع اجر العاماين و" , 


ب اسا - 


و ورتا ا فی صدورهم من غل تبر من حم الأنبار ‏ وقالو 
المد لت ای مدانا لھذا › وما کا لنہتدی لوا أن هدانا اله » . 

و وقالوا المد له الى أذهب عا الحَين + إت را لعفور 
شکور . 

بل هو اخر دعاء اهل اة : 

دعام فيا سيحانك, الهم » ينهم فيا لام > وار 
وام ٠‏ أن الحم له رب العالَمنَ » . 

لحد ت : إا ملا اران » كما ورد فى حديث ١‏ أ مالل 
الاشعری ١‏ فيا دوه ٠‏ الإمام سام آ قال : رسو الله صل أ 
عليه وسام الهرر شيل الامان > والح ق تما اليزان » ان 
الله والحمد له تلان ء أو تملا ما بين السموات والاأرض » . 

وبعد فعن رسو الله صلى الله عليه وسل . فما روہ الشیخان ؛ ۔ 
قال : ١‏ من قال : لا اله الا أله ء وحده ١‏ لا شر يلف له + له اللاك > 
وله الحمد »› وهو على کل شىء قدیر » ف يوم مائة مرة »> كانت له 
عدل عشر رقاب › وكتبت له ماثة حسنة > ومحيت عله مأئة سيئة > 
وکات له حرزاً من الشيطان » يومه ذلك » حى عسي » ولم يأت أحد 
بافضل مما جاء به » إلا رجل عمل اکر مه » , 

وقال : من قال « سبحأن الله وبحمده » فش يوم ماثة مرة » حطت 
حطایاه » وان کالت مثل زد البحر » . 


)١(‏ الرر : ۽ 


وذ كر أبن عطية 

روى أنس بن مالك أن النى عليه السلام قال : 

« للحمد لله رب العالين » فضل الاين حسنة على ساثر کم 

وورد حدیث آخر أن رسو الله صلی الله عليه وسل قال : 

: من قال : لا أله ألا أله كتب له عشرون حسنة > ومن قال‎ ١ 
. 4 الحمد لله رب العاحين كتب له لاون حسنة‎ 

وهدا الحديث هو فى الذى يقوها من المؤمنين موتجرا طالبا ثوابا › 
لان قول : الحمد لله رب العالیں فی ضما : التوحید الڈذی هو معی 
لا إله إلا الله » فى غوله : توحيد وحمد وف قول : لا إله إلا الله : 
ٹوحيد فقَط . 

فأما إذا أخحذا عموضعهما من شرع اللة ومحلهما من دفع الكفر 
والإشراك » فلا إله إلا لته أفضل » والحا كم بلك قر النبى عليه السلام , 

و أفضل ما قلته أا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله ۾ . 

وعن انی أیوب ب رضي الله عنه قال : قال رجل عند رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « الحمد لله حمداً کثرا طیباً مبارکاً فبه » » ورای أنه 
قد هجم من رسو الله » صلل الله عليه وسلم » على شیء یکرهه » فقال 
رسو أله » > صلى الله عليه ومام : من هو ؟ فإنه م يقل إلا صوباً ۲ . 

فقال الرجل ؛ أنا قلتبا يا رسو الله » أرجو بها الخير > فقال : 

« والذى نفس بيده » لقد رأيت ثلائة عشر ملكا يبتدرون كلمتك › 
اہم برفعها ف أله ثبارك بتعا ؟ 4 . 

رواه ابن ئی الدنیا » والطبرافی » بإسناد حسن »> واللفظ له » والیہی . 


+ ¥ 
وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسم : « أول من يدعى إلى الجنة » الذين يحمدون الله عز وجل 

فى السراء والضراء » رواه ابن أفى الدنيا › واليزار » والطبرافى . 

١‏ الحمد » معتاه الثتاء الكامل ء» والألف وائلام فيه لاستغراق 
الجنس من المحامد » وهو أعم من الشكر » لأن الشكر إعا يكون على 
فعل جمیل يسدی إلى الشا كر وشكره حمد ما »> والحمد المجرد هو ثناء 
بصفات المحمود من غير أن يسدى شيعا » فالحامد من الناس شمان : 
ألشا كر ء والثى بالصفات . 

وأحيرا . . فاه يتبغى - متابعة اللنسق القرآئى - أن يفتتح المسلم 
كل عمل من أعماله الخيرة بقوله ؛ « المد له » . 

وأ يدا فی هذا الختا ١‏ المد لله وأسير شه مردداً 
« الحمد لله ٠‏ وحينًا أنتبى منه فإفى أتابم أهل إلينة : 

. » وار دَعواهم : أن الحَمْد في رب العالَيينَ‎ ١ 


اه 


و" 


1 


اف 


MH 


حیای 


کلما ٿڏ کرت حا . . . ماضيما البعيد كما وعبته > وسيرها المتتابع 
کما واجهٹه ٤‏ وحا ضر ها الراهن كما أعيشه » قلت : اليحمد لله . 

وھا من شك » فی أنه مرت یی ظروف › اعتقدتہا - فی آثثاء ‏ 
حدوتبا مريرة » ولحلا كانت ف حقيقنها حلوة . 

(وعسی أت تکرموا شیا وهو عر لک . 

ومرت پې ظروف تألمت ها , . . وکن : من الذى سارت به الحاة 
دائما س راء 0 

وإذا حيرت الآن - وقد تحطيت الخامسة والستين - فق الحاة 
الی آتمناھا › لم اخحتر سوی حیاتی › ای عشتہا › لم أحتر سواها ف جماتما' 

لقد ولدت ف صحة لا بأس با ؛ أما من الناحية الجسمية فان 
الله سبحانه وتعای قد عافای من من التشويه فى الجسم جملة » وف امموارح 
كذلكف : العينات سليستان ومع الأذين غادی . 


)١(‏ لقد سبق ان کتہت ما یل + 7 نو اسقلت من سباق ما اسعدرت ل اسثرت اة 
أحری ۲ 

ولقد وقفت ی غترات رة على مفترق طرق ؛ رکان بعصہا براقا وکان الہ سہسانه وتعالی 
تار ڏ فأاليجيل للد ة 


FP 


٤ 

وهکذا لا شذوذ - افراطاً ولا تفربطا - وعافانى - وله الحمد - 
من الستلة » ومن النحافة > وجعانى وسطاً بينهما ب وله المحمد - 
وعافالى من الطول والقصر > وجعلنی وسطاً - وله اللحمد = وعافاى 
من البياض الأشقر > ومن السمرة الداكلة - وله الحمد ~ فم اصپ 
فى هذه السنوات الطويلة » الى مرت ب > عرض خحطير » وله الحمد 
والنة والفضل . 

واذا جشت س الآن - إلى الذكاء » والعقل » والاتران > فال 
أحسب انی - فی كل ذلك - سط . 

وأشہد انی لست حاد الذکاء ؛ فک رایت من ہے آذکی می › 
وعدم الحدة فى الذكاء > كان له نتيجتان : 
النتيجة الأول : 

نی کنت ی عجز بکاد یکون تاما عن الفھم - ئی الوقت المناسب - 
لا کان یدبر لی › من مکر > ومن مکائد > ولا کان بحیط ہی أحیاناً › 
من جو مشحون بالخبث والدهاء . 

إن بعض الئاس سعده أن يسىء إلى الآلحرين » وأسباب ذلك 
تتعدد وحتلض : منا الحسد ء ومنيا ضصعة الضس . 

إنه لضعة نقسه يحب أن ينزل بالآحرين - أحلاقيًا = حتى يكونوا 
فى مستواه من الضعة » أو أن يرل بهم - لرفعتهم فى المحتمع - 
حی برتفع ہو إلى مکاتتہم أو پرتقع - فى زعمه - فوق رفعتہم » أو ينزل 
جم إلى مستوى اقل » . . . . إلى مستوأء هو . 


٣ 
ویأحذ - بذ كاء إبليس - يدبر المؤامرات ولمكائد » ويشيع ما ليس‎ 
. صحيحاً » ويلفق » ويعيش ى جو من الباطل طيلة حياته‎ 
هل تدبرت قصة إبلیس وإغوائه لآدم ؟ لے آغواه ؟ ولكن بحسن‎ 
. أن نعحدث فى شىء من السعة عن ألقصة ؛ ففيبا عظة » وفيها عبرة‎ 


إبليس والاإفساد 


عصى إبليس ربه تعالى » وكان من الممكن أن يتجه إلى الله سيحانه 
بالتوبة الصادقة » فيتال العفو والغفرة » ولكنه عائد » ولج فى عناده > 
وطلب من الله تعالی آن ینظره إل یوم یبعثوت » لیغوی بنی آدم . 

وکاأنت معصيته : 

س حسداً . 

۴ س وکر بأ . 

> وضعة . 

وهذا يشعر بان عبادته الى كان بستغرق فيا مع اللائكة » كانت 
زهو » وخيلاء » ولم تكن ححالصة لوجه الله تعالى : 

وظهر إبليس - با لمعصية - على حقيقته : حقوداً » حسوداً ؛ 
متكبراً » وضيعاً 

فطرده الله من رحمته , . 

ودا ابليس الافساد . 

وذهب إلى آدم وحواء عليهما السلام » وأحل يوسوس مما بالا كل 


۳٦ 
من الشجرة الى تاهما رما عنها ر | ي ي‎ 

تقد کان آدم عليه السلام طاهراً نقیا » صافیاً زکیا › وکان فى 
هذا الطهر » وهدا النقاء > يعتقد أن الكائنات هكذا خلقوا .. طاهرين 
أصفياء . . فلما وسوس إليهما إبليس » وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين . . 
وأتاهما من موطن الضعف فى الالسان › قاثلاً : 

دما نہاکما ریما عن ملو الشَجَرة ء إلا أن تکوا ملين › 


أو تكوثا م الخالارين » . . ۰ 
صقا » وأ كلا من الشجرة » ودخلا فش جو الإثم بذلك والحصية . . 
وما أراد إبليس بذلك » إلا أن ينزل بالطهر والنقاء » إلى جو 

الفساد والإثم » وما كان له من هدف إلا أن يتزل بالشرفاء الأصفياء 

إلى مستواه هى . . .. 
ولكن الله تعالى أحلف ظنه .. 
فد انجه دم وحواء إلى الله بالتضرع > والتوبة > وقالا : 


7 LET a Î aE a Î Î 
. + انفسنا وإ لر تغفر آنا ترحمتا لنكونن من الخاسرين‎ EE 


وكانت النتيجة 

و شم اجتباه رب تاب عليه ومَدَى » : 

ورد الله كيد الشيطان إلى نحره »> وجعل كيده ينقلب حسرة منه 
عل ما فاته من إغواء آدم إغواء أبديا . ولا ريب أن كل من فوض أمره 
ای الله فإن الله تعای پرد کید الا کرین به إلى تحورهم » ولقد عصمنی 
الله تعالى ~ وله الحمد - من أن انزلق إلى مستوي الماكرين ؛ فقد كان 
سبحاته وتعالٰی رموفاً ی فى كلل الظروف ٠‏ ولقد اتخذت التفويض شعاراً 


۷ 
ی ء فکئت كر : 


ا 
« وأفوض می إل أنه ؛ إن الله دصر بالعباد 6 
بقول الاإمام ١‏ جعفر الصادق » ؛ رضي الله عنه : 


« عجبث لن ابت باكر ۽ كيف بغفل عن : 


و ف HH‏ سی ا س 
« وافوض آمری إل الله ٍ إن الله بص بالعبأد 4 . 
وألله سبحانه قول 


« فوقاه الل سیقات ما مروا ۲ . 
وکان اللہ تعالٰی بقینی سیئات ما مکروا > ویرد کید الکائدین إلى 
نحورهي > وله الحمد . ) 
أما التتيجة الثانية 
وی لتيجة أوحت با آثار النتيجة الأو ؛ فهى أن - وقد شارت 
تسى من الذين أقاموا حياتيم على الؤامرات وللكر ء لم ألجأ إل 
ول أحاو أن أقترب مها : إنى أعترف - صادقاً - اتی لم أدبر تدبير 
مکر ق حا > وم آدبر تدبا سرا ضد ای کائن 
قد كنت واضحاً دالا » وإذا أردت أماً فعلته مكشوناً لا أسر في . 


A 


السرية ا معلنة 

ومسسألة « السرية المعلنة ۾ - إذا صح هذا التعيير - فى حياقى › 
لا ترضی بعض الذین يحيطوبن فى . 

ى يوم من الأيام - وقد كت - إذ ذالك أميناً عام لمجمع البحوث 
الإسلامية - أخذ المحيطون لى يتحدثون عن السرية » وينصحون 
ان أستبخدم الأغلاق وألغا تيج ) لأدراج ) لكشب » على هيثة معينة »› 
مخصوصة » وألحوا » واستجيت . 

ورتہث الأمور > ف ر الأدراج ) على ما أرأدوا » وتثبت من المفاتيح › 
ومن أن ر الأدراج ) قد أغلقت » وسارت الأمورعلى ما يشتهون . 

وأتتيى العمل » وشرجت »> وعندما وصلت إلى البیت ؛ تذ كرت 
أن تركت الفاتيح فى ر الأدراج ) . 

وعندئذ عدت إل طبيعق لا رة فى یات ٠‏ 

أتعرف الما الكبرر « النظام » إمام المعتزلة ف عصره ؟ يروون 
عنه . . آله کان اضق الئاس صدراً بسر » وأن صدره کان يضق !كث > 
كلما كان التأ كيد عليه بالسرية أكثر . 

يلا کان يقال له عن ذلث کان جیب : 

انی لست حريصاً على كيان هذا السر »> عقدار حرص صاحبه 
عليه » وإذا کان صاحبه قد آفشاه لى فليس على من حرج » ف أن 
أقتدی به فى الافشاء . 


۴4 

كان « التظام » يذيع أسراره فما بتعلق بنفسه » أو بتعبير آخر »› 
م يکن له سر > وهكذا كان بالنسبة لكل سر . 

ولكتنى لا أقتدى « بالنظام » فى إفشاء أسرار الآخرين » فليس 
١‏ النظام » - فى إفشاء الأسرار - قدوة » لا ولا قلامة ظفر . وإذا 
کنت قد ضربته مثلا للرجل الواضح ؛ فإنه لا یقتدی به فا حالف 
الحو الإسلامى » والحو الإسلامى يحرم إفشاء الأسرار > إنها أمانة > 
والأمانات لا تعطى للغير وأفشاؤها شيانة . 

والإسلام يعلن أن من صفقات التافق .. أنه إذا امن خان > 
وبالتالى ٠‏ فإن المؤمن ٠‏ إذا امن وى . 

وأعود إل حیاتی من جديد . 

انی وإن كنت غير حاد الذكاء » فإئی أيضاً لست قوي الداكرة › 
ولکنی اقول - فی غیر فخر - إلى لست بلیداً > ولقد کان ترتیی دائما 
فى الدراسة فى أوائل المخوسطين » وهو ترتيب أحمد الله تعالى عليه 
وفيا تعلق بالاتزان » فیکفینی أن أقول ! إتى لست ١‏ متزمتاً » » ويس 
بى جمود وإذا تظرت إفذن إلى الناحية اللسيائية » والعقلية » فلا يسعى 
إلا أن أقول , المحمد لله ۾ . 


ونشأت - والحمد لله ~ ف أسرة ميسورة ء إنا من هذه الأسر 
الى يقال عنها « أعيان الريف + . 

ل تكن أسرة واسعة الأراء ء وم تكن فقيرة » وإنما كانت ميسورة . 
وکان نم الأسرة اللامع هو والدى . كان رجلا مكتمل الرجولة . 
كان مكتملل الرجولة ق أحلاقه » إذا عاهد وفى» وإذا قال صدق › 
يكرم الضيف » وكان مشبوراً بالكرم » ويعطف على الفقراء > ويتصدق 

علیہم » وکان جاره یامن بوائقه . يساعد فش الملمات » اله » وبرأيه . 

وکان ذا رأی سدید » يلجأ إليه الناس يستشير ونه فى أمورهم › 
و پسحکمونه ف قضاياهم 

ركان صاحب دين يحرص على عدم الإعلال به »> ويحرص 
على أن تلتزمه الأسرة : لقد كان على خحلق كريم ولا تستغرب هذه 
الصفات من رجل من النسل الشريف الطاهر : إنه حسينى ء تاز 
عا بعتا به آل البيت » من محاق الشهامة والمروءة والكرم والتزام الحق . 

درس فى الأزهر فترة طويلة من الزمن > حضر فيا على كار 

الأساتذة > من بيهم « الشيخ محمد عبده » وقد . . . رأيت له بعض 
اللخصات من دروس التفسير للشيخ « محمد عبده » وقد قارنتها إموضوعاتبا 
ف تفسير المنار »> فوجدت توافقاً فى المعنى » ولم يمنعنى من نشرها ؛ إلا أنبا 
کائت متناٹرة › ولا طال ہا الزمن ؛ وتقلبت ہا الأحوال زادت تا . 


۳1 
وإنه ليكفينا فى هذا المجال ما حبره قلم المرحوم ١‏ الشيخ رشيد رضا » . 

وکاب بتحدث عن يعض اساتدته بصورة جميلة ۽ تحيب الاإلسان 
ى الأزهر ٠‏ وجو » وعلمائه . 

ويتحدت عن زملائه > ف صورة من ألودة > والحب ؛ء عل 
الإنسان يحم 

ولو حيرت ما انحترث په بدیلا , 

ولو حيرت كذللك بالنسبة لوادت ما احترت با بديلاً : إنها شريفة 
هى الأحري » حسينية كذلك . 

وقد وهبت حياتبا س فى سماحة - لوالدى » ولأبتائها » ولم تأل 
جهداً ف توفير الراحة هم > وكانت كرية بالنسبة للفقراء » ومسا كين › 
تعطف عليهم > وترهم ٠‏ وترسل إلييم من الطعام ء و و + وما تشر 
الأرض من حضراوات » وبقيٰل » وغراكه . 

رجي الله والدى » ورحم الله والدش > وجزاما خير ما پجڑی 
السأمفين المشلصين . 

رب اهما ما ربیانی صَهِرا » . 

۵ رت أوزعى ن اشكر متك ئی آنقنت 1 عل وع والدّى »› 
ون امل صالحا براه ء والح ل فی بى ٠‏ إى ثبت ست اليك » 
وإ من السليين ١‏ . 

وإذا نظرت إلى والدى فإف أقول : الحمد لله . وإذا نظرت إلى 
والدتى فا أقول : الحمد لله . 


۳ 


تحديد النسل فكرة منكرة 

وکان وائدی ووالد کلاهما يبان الإنجاب › ویحبان - على 
الخصوص - كرة الذرية من الذ كور . 

إنهما لم يكونا من أنصار تحديد النسل » ولم تظهر هذه الفكرة المنكرة 
إلا فى العصور الحديئة » وأراد أنصارها تبر يرها ؛ فلجأوا إلى الحديث 
عن موضوع ١‏ العزل » »> وليس لوضوع ١‏ العّزل » بها من صلة . 

إن موضوع « العزل » » مله كمشل الامتناع عن النسل » بالنسية 
للام امريضة › الى يضرها الحمل .. أترى أن الامتناع عن الحمل 
بالنسبة للأم المريضة يأ برهاناً ف باب إباحة « تحديد النسل » هناك 
امرض اسان .. إنه لا يتخذ حجة لاإباحة تحديد النسل » وهنا 
الاإرادة الحكيمة عند كثر من الئاس » فى الحرص على شرف الأئساب › 
أو بتعبير مناسب » فى الحرص على صحة الأنساب » أی على ألا تكن 
الأنساب مريضة . 

والغالبية العظمى › من ال حوارى لا يعرف هن أنساب » فأبيح « العرل ) 
بالسبة للجوارى » حرصاً على النطفة من أن تصل إلى حضراء الدمن > 
سوام كانت خضراء الدمن من الأحرار » أو من الجوارى . 

قول رسیل الله صلی الله عليه وسار : ( إياكى ونحضراء الدمن 
قالوا : وما خحضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء ف مئبت السو . 

وكانوا يعزلون ترا لنطفهم , - 


۳۳ 

بقول رسو الله صلى الله عليه وسا : 

( غير وأ لنطفکم فأن العرق دسأس ) . 

إن فی بی البشر أناساً یتطهرون > ومن تطهرمم أن حرصو عل 
الفضيلة فى أنفسہم » ويحرصوا على أن يئا جو الفضصيلة لأبنائهم › 
قبل آن يولدو! » وبعد أن ڀولدوا » ومن هنا کان حرصم على أن يظفر و 
بذات الدين > فإدا م تپا ن داك فام لا مجدون بسا ف الامتاع 
عن الإتهاب » حتى يبي لم له اإجو التاسب لاوماب » فإذا ما تيا 
الحو المتاسب للإتجاب - وهذا ما لرجو أن يثلبه إليه المؤيدون لتحديد 
اللسل - قإنہم ينجبون بدون حساب - شا كرين الله على نعمته » لايحددون 
نسلا > ولا يتظمون نسلا » لا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل . 

وكان الصحابة رضوان الله عليہم »۽ حرن بطمئنون إلى شرف اجواری 
لا بعزلون » كما حدات ذلك بألنسبة لبنات كسري > وقد اجب الشرفاء » 
والنجبأء . 

هل معت عن أحد من الصحابة حدد النسل لضيق ذات اليد ؟ 

ين أذن قول أل تعالى 

وا من داب فى الأزض إلا على اللہ رها + 

واين إذن 

« وف السماء رفک وا توعدو ۾ . . ؟ 

1 الاغی على ذلك . 
و والأرض ا 4 م 
ويليجاً أنصار تحديد السل داثماً »> إلى رقعة الأرض المصرية 


۳٤ 
اأزروعة » ويحددوها ر( بالتر ) ر والسنتيمتر ) ويحددون ها تكفيه‎ 
. » هذه الرقعة من أفواه » ويحسبون ذلك بالعقل « الألكتري‎ 

وإبم لمخطثين . 

أو : لأن الصحراء عكن أن تهر > وأ تذل ٤‏ وأن تصبح 
ثروة ضصخمة » لو وجدت الإخلاص له > وللوطن ء لو وجدت رجالا 
أذكياء » قد تخلوا عن الخمول » لو وجدت رجالا بنظرون إلى مصر > 
محبين هما » عاملين من أجلها . . 

وحذ أمثلة من كل قارة ف العام فستجد من زرعوا الصحراء بز راعات 
مناسبة » وتغلبوا علا ء إن أشجار الزيتون مثلاً تصبر عل لاء ثلاث 
سنوانت » هلل فکرنا فى زراعة الزیتون ؟ وليس فى أراضيتا أرض لا يتزل 
فيا المطر » لا صيفاً > ولا شتاء . ثلاث سنوات متوالية ء إلا النسادر 
الحدود ؛ إن أقالي ١‏ بتونس » لا تتزل فيا الأمطار إلا نادراً : لقد زرعتا 
١‏ تونس «» زيتوناً »> وأصبح الزيتون فى توئس من المصادر الرئيسسية 
للأروة » ويستطيع راء الزراعة أن يحدئولك عن إمكانات لا حد ها › 
فیا تعلق باستیار الصحراء . 

هل قرأت كتاب « الصحراء ثروة وثورة » ؟ 

إن مؤلفه يؤكد آنه من الممكن زراعة سبعين مليوناً من الأفدنة 
فصر . 

لابد من أن ينتفض رجال مصر انتفاضة مؤمنة بعصر » وإعستقبل 
مصر > فیفكروا ف جد > وق احلاص » ف تذليل الصحراء وقهرها > 
و الاستفادة بكل قطرة من مياه النيل » فف طرق الرى الحديثة › 


وى وسال الاخحصاب الزراعي الكثيرة . 

وق عصر مزدهر صر الزراعية . 

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين المخاصين الصادقين ٠‏ 

إن الاتجاه فش مصر إلى الزراعة وحدها » قصور فى التفكير › 
بل هو قصور فَرَضه المستعمر > وم تتخلص منه للان , 

أن الستعمر أراد لمصر أن تقبع بين حدود معينة من الأرض الز راعية ٤‏ 
لا تنطلق ما الى بقية البقعة الأرضيسة الصبدراوية » لتظل محدودة 
الدحل » محدودة الامكانات » محدودة التأثير فى العام > لا دور ها 
س الأمم 

واستجاب عملاء الاستعمار فوجهوا الأنظار داثماً إلى حمسة 
ماين من الأفدنة هى الأرض از رأعية ف مصر > وأعلنوا إلا جال 
ى غيرها » وتركوا النيل يصب فى البحر > ووجه المستعمر إلى الزراعة 
فط . 

أن معبر س - فيا رأى المستعمر - بلد زراعی »› لا شأن له بالصناعة > 
وليست مصر جو صالح للصناعة . 

إن الصناعة تاج إلى مواد ححام > ويس عصر من هذه ألواد 
البخام ما يى متطلبات الصناعة . 

وإاستمجاب عملاء الاستعمار أل هذا التوجيه › وأعلنوا کا 
أعلن المستعمر - أن مصر بلد لا تصلح فيه الصناعة . وردد عملاء 
الاستعمار هذا الاعلان > بحجة المستعمر . ل( ليس فى مصر مواد 
حام ) . . 


۳ 


وکل مصرى بعلم أن هذا كله باطل » وآن الواد الخام أو معظمها ء 
موجودة بعصر » ون مصر بلد صناعی » بعقدار ما هو زراعی » ومع کل 
ذلك فقد بدأ « البترول » يسيل شيئاً فشيئاً » وبدأت الآمال عر يضة 
یسر الله تعال لتل فته . 

تحديد النسل ! ! إا فكرة منكرة ! إ! 

وھ إذا اتحذت الأساس » ضيق ذات اليد + فاتها فكرة تخائف 
الدين ؟ بيحرمها الدين . 

وأقوفا بالصوت الهير > وأكتيا بالخط العريض : إلا فكرة 
ليست ف مصلحة مصر . 

وبمكن أن نقول مع « الدكتور ر على عبد الوأحد ۾ عميد عل الاجماع 
فى عمصر : إن مشكلة مصر قلة التسل . 

وعلى ذلك ؛ فزن ما ينفق على مراكر تتظيم التسل » يجب أن 
اق عل ف ا »> وجب إن تغلق هذه المرأكز . 

. 4 اللهم إلى قد بلغت بلغت > اللهي فأشيد‎ ١ 

وأعود إلى ما انقطم . 


عربة « أبو أحمد ) 
ولدت فى و عربة ۾ أهى أحمد , 
« وأبو أحمد » هو جل والدى . 
وقد ہیی جد هذه د العربة » تا »> بيا › وکات مسكتاً لادسرة » 


۳۷ 

وأصلح جدى أرضها » فداناً » فداتاً ء وتسمى الآن « قرية السلام » 
تتبع « مرکر» بلبيس ٠‏ وتبعد عن پلبيس بقدار أربعة كيلومتراث . 
وتبعد عن القالهرة ,عقدار حمسة وأرعين كيلومتراً تقريباً . 

يحدها شرقاً الصحراء الشرقية . وبحدها غرباً الرعة الإمماعيلية . 
وبين الصحرإء والترعة الإسماعيلية > خحضرة ساحرة » هى الأرض 
المزروعة البخصبة ٠‏ والعزبة على حافة الترعة الاسماعيلية . 

موقع جميل > موفق ١‏ الحمد لله » . 

وأمام بيا حديقة صغيرة » من أشجار الليمون والانجو » تحفها 
أشجار الدخيل › يعصلها عن البيت جدول من الياه يسمى فى اريف 
عادة « اليج 4 

لقد تقضيت أياماً من أجمل أيام حياتى ق هذه الحديقة » تحت 
شجرة ضسخمة من أشجار الليمون . كانت كأنها حيمة » تظللنا فى فراغها 
التوسط ء وتحنو علينا بأفرعها وغصونها الى لا تصل إلى الأرض › 
ولا ترتع راسيا . وكان للحديقة عير منعش > وكات فا جمال وهدوء . 

وكنت اقضى الصيف بأكمله تحت هذه الشجرة »> كتت داقاً 
فى شبه خلوة » ومع ذلك فإننى كنت ف «العربة» . 

كنت أحمل الكتب فى أوائل الصيف » وأحمل « الفرش » المناسب ء 
وأترلك الكتب والفرش فى الساء > لأعود إلا قى الصباح › أقضى 
الساعات ش قراءة منوعة . تشرق عل الشمس ونا ف الحديقة › 
وتغرب الشمس وأنا قى الحديقة » وم يفصلى عن هذه العادة فى الصيف 
إلا سفرى إلى « فرنساً » وأذا نظرت ألى اكان وما !كتمل فيه من حسن 


ار 
وبهاء . فان أقول : ١‏ الحمد لله ۲ . 

على أن هذه « العزبة » مجماما ورونقها » تقع فش البقعة الأم . . 
« ميحافظة الشرقة ١‏ وانى لفخور « عحافظة الشرقية ۾ : هذه اغحعافظة 
الى تتس بطيبة القلب » وصفاء اللفس » والكرم » ولو حيرت ما احترت 
سواهاً > ل واليحمد لله # . 

جشت إلى الحياة على طفة - من أسرقى - إلى الولد « الذكر » 
فقد سبقنى أحتان » وأخ » استأثر الله به » ف طفولته اليكرة ! 

وکان الحو کله كما أخبروش - مشبعاً بالأمل والرجاء فى ولد 
د کر وجحشت ! . 

جئت ق جو من الترحیب ~ کما علمت فا بعد ¬ وٹرعرعت ف 
جو من الرعاية والعناية الفائقة . 


ف الکتاب 


ولست أتذ كر من طفولتى الأو إلا أياماً قضيتها مع أطفال 
القرية » ذکوراً »> واناثا فى « الاب » . 

مازلت آتذكر هذا الحو من الاحترام » الذى كان يحيط بالقران 
الكريم > ویسیدنا > وبالکتاب . 

كان أطفال القرية جميعاً فى هذه السن المبكرة - الى تروح 
بين الرابعة ء والخأمسة » والسادسة -- يذهبون إلى الكثاب » ذكورا > وإناثاً + 
ثم تتفرق بهم مسالك الحياة : بعد ذللف ء فما بين الثامنة والتاسعة غالباً . 


T0: way, al mostafa.cam 


۳4 

ما بعضهم - القليل مهم ~ فإنه يواصل تعليمه . وأما الأ كثر ون 
فإنہم یذهبون إلى الحقل › بعد أن بکووا قد آخذو بحظ - لا بأس به - 
من حفط القران الكريم 

اتتبت م حلة الكما س بالة ل - بحفظ القرآن الكريه ‏ 
مئه الحمكف . 

وكان يوماً مشود : ذلك اليوم الذى حتمت فيه القرآن الكريم . 

لقد کان والدی ف فرح غامر » وکان البیت کله ف بهجة وسرور 
شاملین . ركانت حفلة حافلة ٠‏ بأطايب اللحم والأريد ء ختمت بالذكر ء 
شکراً لله تعالی . 

أما سیدنا » فإنه قد ظفر با لم یکن له فی حسبان مکافأةٌ له وتقدب 
وألحمد لله . 

کانٹ سى صغيرة على الالتیحاق بالاأزهر » وکان والدی یکر 
فی أن پرسلنی إلى مكان ناء س نسب = لأتعلي فيه أحكام التجويد » 

ولکن حنان الام ٠‏ وحرصس الأب عل ن ا کون تحت رعايته ؛ 
حالا ہیی وبین تحقیق ذلك , 

ویالیتی تعلمت أحكام التجوید صغراً ! با ليتى ! ! . 


القران مصدر الهداية 
ولا بد هنا من كلمة إلى كل مسثول فى الدولة 
إن القران الكر يم هو مصدر هدايتنا ء وأساس جاتنا » دنيا وأحرى > 
ومهما احتلفنا ف أمر من الأمور » فإننا لا تلف ف النعيجة السعيدة 
الى تشر شمرها العناية بالقران الكريم » للفرد ؛ وللأسرة » وللمجتيع 
۾ إن هلا اقرا پھدی لی هي اقفوم ؛ : 
ای ھی أقوم ى العقدة . 
ای هی اقم تى الأخلاق . 
وال هى أقوم فى التشريع . 
انى هى أقوم فى نظام المجتمع . 
وإك من مفهوم الاإيعان عند كل مؤمن > اليقين بذلك > ولا عتلف 
المومئون فى شىء من هذا أبداً . 
وتعا لیم القرآن - نی کل زاوية من زوايا الحیاة - هی هى الصراط المستقم : 
خد مثلا العلم والحث عليه : العلم بالله ء وبالكون » بالأرض وبالسماء ء 
وبا بين الأرض والسماء » فستجد أروع ما قيل ف الحث على طلب ! 
حذ مثلا الأمائة : جد القرآن بدخلها - كج لا يعجرا - لى 
: ارعان . يقو صلوات الله وسلامه عله : 
HY iN‏ 


4 
حذ الشوری , لحد اهاد . وح اللإاعداد تلجهاد ماديا » ومعنويا 


٤١ 


خد العمل » والضرب فى الأرض » والسعى ف منا كبا > وحذ أروع 


الأعلاق الانسائية العالية من 
الرسحمة + # فا اوسا إلا رحمة مه للْعَالّمينَ ۾ . 
المدل » والإحسان . « إن الله يمر بالعَدل والإضان » . 

ڪن الاعمان الصادق . مأ هو ؟ 

١‏ الم المومنون الین امنا بالل و ورسولو ٤‏ ولم پرتابوا > وجاهَدوا 


نالھ انيهم فی سیل الہ ْ ويك هم الصَادِقونً » 
ردیټت اا ره الاب الكرجة - فى شىء من التفصيل 


د 


الذي هم عن اللو معْرضون . الي ماركا فاعلون . وال 
روجهم حافون . إلا على ازو ا کت تا ل 
یر وین . سن اتی ورا لت کارت مم اق : والذي 
لمان هم وعهارهم راعون ب والَذي هم على صلوانوم فظن . أ 


م الاي . الذي يرن الفردوس هھ فا حالدون , 
جلت قلوبهم 4 


وستجد : ١‏ إلا المومتون لين إدا E‏ الله جلت 

ولات ڪاتیم ابل زام ایتا » وع نیم تولو لین ا 

الصلاة وما رزقناھم ! باضقوك مرن اوليك هم ا وينو نا . . 
وستجد :+ إ واد لحن الین نشو مل لار هونا »› 


وإدا عاطم ا لجاهلون قالوا سلما . الین يتو رهم سجداً وقياماً . 
ا ن عَذاتها کان غراماً . 


اسر 


ولذ“ وون ربا اصرف عتا عاب ب 
الها ساعت قرا ومقاماً . والنين إذا قرا کہ ریا وم روا ركان 


ادا 1 


بلقا 


٢ 
e ا‎ eT ا ا ا3‎ 2“ ٢ بے س‎ 
ولا تقتلول نفس‎ ٤ سن ذلك قواما . والدين لا يدعو مم لله اها حر‎ 
چ س ر رو ر ر سے رګ جي ا و 1 س‎ 
کی حم ال إلا بالق » ولا زنوت من قعل ذلك يل آثاما يضاعف‎ 

له العذداب يوه القيامة يذ فيو مهات . إلا من تاب ومن وڪيل 
عملا السا اريك پیل الل ماهم سات وان الله عورا رجيم . 
فمن باب وعمل الحا ا نه بتي آي اللي متاباً . وال بن لا يشهدون 
الور واا 3 الغو مروا راما . اذ إذ د کرو اياس بهم 
ج ل 

خر وا علنها صا وعَسااً لین و را با ل من ازاج 
2 جر سدس چ اسر ا ت و ر س 
ودر ياتتا رة أعين واجعا للمتقين إماماً . اوك بجر ! رة ما صبر وا 


ازب لاي سر ا کک ار او س 


تحية وسلاما . حالدین فا حسلت مستقرا ومقاماً » . 
ستجد اللخات أسمى ما يكون الخلق » وستجد التشريع العصوم - 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه - وستجد العقيدة أصدق 
ما تكين العقيدة . 
إن الله سبحانه وتعال يقول : « ّت كَلمة ربك سدقا ودلا ۾ . 
لقد تحت صدةاً فى العقيدة والأحلاق » ومت عدلا ف التشريم 
ونظام المجتمع ؛ إلا تمت صدقاً فى جميع أجواء الصدق » مت 
عدل؟ فى جميع أجواء العدل 
وهی “ ق صدقها وف عدا ~ خالدة أبدية . وكلها متضمنة ف 
القران الكريم › وفيا بينه من سنة رسول الله صلى الله عايه وسل ¿ 
وسی ره , 
وإذا! كان الأمر كذلك > فما بال قومنا > اتخذوا هذا القران 
مهجورا ! ؟ 


۳ 

إن الكثيرين - من كبار المسثولين - لا بؤدون للقرآان ما ينبغى 
له > وإن الکثررین ~ من کبار الأثریاء - لا يؤدون للقران ما ينغ له › 
وإن الكثيرين - من كبار المشقفون - لا يؤدون للقران ما ينبغئ له . 

وی ی ی ی 
2 ۔ وای لاء — جيعا - 8 iu‏ الذي 
منوا اشوا و تش کت زئ رر اھ ۲ لھ ع 
ہما ْمَلَو ,و تکونوا کالنرین سو الله تاسام اسهم أولثك 
لغاش . لا یسوی اصحاب الثار وأصحاب الجة »> أصحاب 
الج E‏ الفائزون . لو ألا هذا الان عل على جيل ته حاشعاً » 
مدعا ين حَفية ا » ولك الأفال تقر بھا لاس » لهم نكرو . 

مر اق الى لا اله إلا هو عالِم الب والشهادة » هر الب ارجم . 

اله الى لا إل أ هو اميك ء القوش > السلام » السوين ‏ 

لن ٠‏ القريز » الجا » لكر > سحا الله E‏ 

هو الله الخال » البارى » الصو ء له الأضا الحسى › 
ما ف فى السموا والأرض » وهر اريز الحکم ) 

وما من شك فى أن هناك صفوة من اتقون طم عناة بالفرآن ؛ ولكن 
المجمعیات - الى تعنی بالقرآن - تعالی من بحل الأئرباء »> ومن تعويق 
المسئولین ما تعافی !. 

وهنالك مجموعة - قليلة - من ١‏ المحافظين » تنجه - مشكورة ~ إلى 
الحناية بالقرآن » ولكنها تخطو ف خحطوات بطيغة » أما وزارة التر بية فإنما - 
فى حقيقة الأمر - المجال الخصب » والحقل الشمر لو اتجهت نحو 


سے 


4 
القرآن الكريم »› بعزيمة صادقة . 

وإن كل من يتجه إلى العثاية بالقرأن الكريم » فى وزأرة التر بية › 
فان الله سبحانه وتعالٰی سیجز یه خير اطزاء » ف نفسه » ف اسرته . 

« إن اله لا ضيح اجر من أن علا » . 

وسوف لا نفع الأثرياء الفح افم > فى هذه الحياة » ولا فى 
الحياة الآحرة . ولقد شح الأثرياء بأموالي - عن إنفاقها فى سبيل الله › 
والعناية بالقرآن > وتقوية الشعور الديى : شعور الاستمسألك بالكتاب 
والستة - فدارت عليهم الدائرة : مصادرة للأموال › والحريات » 
وتعذيباً » وتنكيلاً > وحسفاً » وقمعاً وباءوا بالضسران والحسة . 

لقد الى أحد كبار الأثرياء يوماً بشيخ من شيوخنا الصالحين ء 
فنصحه هذا الشيخ : بأن يقم له > ولآخرته بناء معهد دينى للقرآن 
الكريم > وللعام آلشر بش » فی الري - صاحس الضياع الواسحة ى 
والآلاف من الأفدنة . ثم . . . ثم کان ما یعلمه کل ری » شح ماله 


ف سبیل الله . 
اَذ ن ري ت ا ا a‏ 
١‏ ايها الذي آمنوا انهو اة » اولظ نفس ما فدمّت لعل ء 
واتقوا الله . 
ولعاڭ تسا ءل 


. ما بال الأزهر لا يرعى هذا الجانب ؟‎ ١ 

والواقع أن الأزهر يعتيه - ف الدرجة الأول - إنشاء معاهد تخر ج 
العلماء » الذين يقفون سدا منيعاً » صد كل تيار منحرف ؛ إن 
الأزعر ء بحب أن يكون له ف كل قرية معهد ابتدائى » واشرإعدادى» 


د 
ویکون له فی کل بلدة معهدا ابتداثی » واحر إعدادی وثالت ثانوی . 
أما المدن وعوأصم الحافظات ؛ فإن الأزهر جب أن يكين له فى كل 
حی معاهد من کل نوع ما تقدم ولکن يحول دون ذلك قصور میزانیته . 
إن من انقس اعمال الخرر - الى باركها الله سبحانه وتعاى 
ورسوله - انشاء هذه العاهد ء طا یری ما ف نشر الوعي الديی 
واحياء التراث الروحى . حًا ؛ إن كثيرين من أفراد الأمة المصرية - 
جزاه الله حيرا - قد اتجهوا إلى بناء المساجد » وهوعمل يشكر ون 
عليه . وإن من الاعمال العريقة فى الخير إنشاء العاهد لتحفيظ 
القرآن » وتعلم العلم ؛ فإذا اتجه الخيّرون إلى إنشاء هذه المعاهد ؛ 
فان ذلك يكون دليلاً على الأحذ بأسباب الإصلاح الثمرة . 
وأحب أن اقول للعاملين على الإصلاح : إن من وسائل الإصلاح 
الأحلاق الحاسعة ء إن ينشر الوعى الديى فش اسفاضة > فلن 
تأتى ذلك إلا اذا أ كثرنا من العاهد الدينبة الأزحرية . .. ونضرع 
إلى الله تعالى ممخلصين أن يوجه الخيرين إلى ذلك . 


ف المدرسة الأولية 


.م ذهبت الى المدرسة الأولية - بعد آن اذى الكثاب 
ر _الته » وأعمت فيه حفظ القرآن » ولا أصبحت ف سن مناسبة 
لا اسای بالاڙهر ۽ رافقی آي 3 إلمأهرة ۾ وهال ألحقت به » 
داًنا الدراسة فى المسجد . « مسجد إبراهي أغا» . 


۹ 

وأعود إلى حياتى من جديد لأحمد الله سبحانه » لا أحصى 
ناء عليه » هو تعافي كما أثى على نفسه ء إنه الكمال المطلق › 
والرحمة الكاملة »› وأرحم الراحمين > ورحمن الدنيا والاحرة ورحيمهما 
ورحمته ف أعم وأعظم من أن أف يحمدها ¿٤‏ وأعظمها : أعظمها 
على الإإطلاق آئی نشأت , مسلما » ولا يتأت أن أصل إى التسير اذى 
بصور » او بقارت » شکری له تعای على ما من الله تعالی به عل من 
هذه التعمة الى آعها اينه تعال ٠‏ مهذا الدين ألذى أكمله الله > 
وها الاإسلام الڈی رضیه . ون یکون إمامی وقدوتی وسوی هو محمد 
صلل الله عليه وسلم الذى لا يشال فيه إلا ما قال اليوصيرى : 

ومتهى القول فيه أنه بشر ونه حير جالع الله كلهم 


الاسلام لکل زمان ومکان 


أما عن الإسلام الذى لا دين غيره فلا مناص من أن نعطي 
القارئ خحة عنه إلى أن ييسر الله تعالى الاستفاضة عنه . 

الإسلام على الحقيقة » كما يقول الأمام اتبخارى هو الذى 
بو س قوله تعالٰ ` 


سر 


و قات الأعراب اما »> قا" لہ ومنوا » وکن قول سامناي ١١‏ 


١‏ ) فر بب "ي هدا الدی د کرد لاام الخارش ما د کرد الراغب الصفهاف ٣‏ ار دات هه 


۷ 
أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : 
وات الدين عند الل الاإسلام» 
وعلى قوله سېحانه : 
« فمن يتخ غير الاسلام دينا فن بقبل مله ) 
اللإسلام ~ الدين الخالص ~ يقول عنه «الراغب الأصفهائ ١‏ 
إنه « فوق الإعان » : وهو أن يكون - مم الاعتراف - اعتقاد 
بالقلب > ووفاء بالفعل ٠‏ واستسلام لله » ش جميم ما قضى »› وقدر 1 
كما د كر عن إبراهي عليه السلام فى قوله : 
إذ قال له ر به اسم » 
و تال : اُسلّحْت لاب العا مين » 
وقوله تعالی : 
ك الدين عد الله الاإسلامب ٍ 
وقوه : 


آی اجعلى ممن استسلم لرضاك »› وتجوز أن یکون معناه 
ا علي سالا عن اسر الشيطان › یت قال ؛ 

۾ ار 4 س س ارال ر # سر 

1 لر چ ۱ 2 ۴ 2 ك + 

د لا شويهم أجمعين ۽ إلا عبادلة مهم المخلصين » 
= من آٹ اللاسلام ئی اشر ع على صریں . 

أحدهما : وعدا الدى تد كره الاية الشريمة دين اللإعان يهو الاعتراف باللسان ٠‏ وبه 
يحقن الدم » حصل به الاعتقاد » أولم بحصل »› وإياء قصد وله تعالى ٠‏ قالت الاعراب 
آھ > قل لم تؤمتو! » ولكن قولوا أسلمنا م .١ه‏ . 

آبا الخرب الثائی فهر الدی د كرناه بعد رای الاإمام الحاری . 


A 


وقوله : 

إن مع إلا من يوين باباتا َم ملم » . 

ای مقادون للحق > منيب له . 

ٍ# کم ب السسون الذي اسلا‎ ١ 

أى الذين انقادوا من الأنيياء - الذين ليسوا من أولى العزم - 
لأوى العزم ( من الرسل ) الذين يبتدون بأمر الله > ويأتون بالشرائع .٠٠(‏ 

وهذا الع الذى ذكره صاحب القردات » برتبط ارتاطاً وثقاً 
بالمعنى اللغوى لكلمة « إسلام ۾ . 

يقو « اين الأنبارى » المتوش سئة ثلاثة ومان وعشرين من اشجرة 
ق المع اللغوي للكلمة . 

١‏ المسلم : معتاه المخلص لله فى عبادته » من قوم سلم الشىء لفلان 
حلص له . فالإسلام : معناه » إلحلاص الدين > والعقيدة لله تعالى (") 

وسواء نظر الإإنسان إلى العنى الشرعى للكلمة » أو إلى الع اللغوي > 


فانه جد أن هذا اللفظ لا يشير : 


# 


# ¥ 


>» إلى شخص معين »> كما تشير « البوذية » مثلا إلى و بوذا ۾‎ ¬ ١ 
. » إلى و« زرادشت‎ ١ و «الزرادشتية‎ 

۲ ولا إلى شعب معرن ٤‏ كما تشیر ١‏ آلبہودية ‏ إلى شعب بذاته . 

۴ - ولا إلى « إقلم » أو باد معين ء كما تشير و التصرانية 4 . 

والدين الذى يدل » أو ينتسب ء أو يشير إلى شخص معين »› 


١ (‏ ) ممردات القرات لاراغب الأصفهاف 
( ۲ ) تسر الأفخر الرازي الزے الثاى ص ول الطبعة الخربة ست ۹۳۹۸ د ء 
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أو إلى شعب معين » أو إلى إقلم معين » يتحدد زمنه - ضرورة - 
بابتداء الشخص » أو الشعب » ويتحدد بالمكان » ولكن كلمة « اللإسلام ٤‏ 
لا تدل علی زمان » ولا کان ۽ فھی | 

£ لا تشیر أن زمن يدها . 

ولا ائ مکان تتقید به . 

وتضعتا هذه الكلمة - مباشرة ~ فش جو عالى » مطلى › بل ف 
جو عالى » يتخطى حدود هذا العام الأرضى - إذا أمكن ذلك - 
فلاا نقد به >¿ ولا بشحدذد بيحدوده . 
۰ إنها لا تحد بالبعلة المحمدية : فسيدنا نيح عليه السلام يق شر ر 

د قن وي قم ا سالک م ن اجر » إن أجرى إلا على انت » ويرت 

أن أكون من المسلمين ٠1‏ وسيدنا براحم > يقو عنه القرآن الكريم . 

مات ازاھ یو یا تشر ۰ کن کان ينا مني . 
ما کان من المر كين aT‏ 

وجا کان سینا زیرهم برفح القوإعد من البيت :+ هو ودنا 
إسماعيل أحدا يدعران الله سبحانه قائلين : 

وربا تقل ينا ء إلك أثت السب العم را واجعلتا مسلمين 


لك ¢ وین اریت أت نة ل : وأرنا ناکنا ٤‏ وب غعلسنا » 


از ١‏ ) ولس ¢ ¥¥¥ 
و۲ آل عمراك : ۷ . 
و۳ ) البشرة ‏ : ۴۸۷ . 


ولم ینس سیدنا إبراهم » وسیدنا يعقوب أن يوصيا بنيہما بالإسلام . 
بقول تعانٰی 

ووی با إبراھ م نيه » يعوب : يا بي إن الله اصطى لك 
الین ٠‏ لا تون إلا وأ مي » . 

وحينا حضر سيدنا يعقوب الوت »> قال لبنيه مستفسباً » ليذهب 
ل ربه مطمشتا 

# ما سبدو من بعدی ؟ 

قالوا : تعد لهك » واإلمة آبائك إبراهم وإسمَاعيل وإسحاق إلهاً 
واحداً ۽ ونح له مون )م . 

وقال سيدا موی لقومه : 

« يا قوم › إن کن آم منم بالل عليه وکوا » ن کم سيين" ۽ 

يدنا بوث يجه إل اله بالحمد » والشكر > لدعا : 

« رب قد اتی من الملل » و س م اويل الأحاديش › 
فاطِرَ السّموات ولاش > انت وی ف الذني والآنحرة » توفي ميا 
وألحقّى بالصالجين"» 

وأوحى الله إلى الحواريين أن : آمنوا فى »> وبرسی . 

الوا : 

آنا » واشهد پاتتا مو٤‏ » . 

١ (‏ ) القرة : 1۳ء ۳۳ 

) يونس . غا 


. ١١١ ٠ بوس‎ C۳ 
وع دة : إإإ‎ 


1 

ت أحس عيسى من قومه الكفر > سام قاثلا : 

من انصاری ا اله ؟ م . 

i‏ الحواريوة 

حن أنصار الله آ بالله » واشپد H1‏ مسلمونٌ ۲٢‏ ۾ 

على أن تسمية أتباع الدين الإسلامى - فى العصر الحاضر - 
بالمسلمين » كانت تسمية سابقة على وجودهم الزمنى » فلقد بين الله سبحانه 
ف ية من القرآن بعض جوانب الرسالة اللقاة على عاتق الأمة الإسلامية 
وأشار فيا إلى سيدنا إبراهم » وهى آية من آيات التوجيه الإمى ء 
الذى جب أن یکون شعار کل مسام . فقال سہحانه : 

(وجاھدوا فی التو سق جھادو ٤‏ مر اجام وما جل عليکم 
فى الدين بن حرج ٠‏ ية أي اتهم > هو ساك المسليين 
من قبل > وف هذا لیکون الرسول گریدا لیم › وکونا شہداء على 
الاس : قينا الصاة » واوا الراة » واعتص موا باتو » هو مام ۽ 
فيع اموي » ونم النصير» . 

ومن البدہیں ا يكون « اللإسلام » بده الكانة من العموم »> 
والشمول فى اكان > ومن دم التبحديد بالبعئة الحمدية »> فان أساسة 
لا محختلف فيه اثنان ؛ وإن مبادثه الموهرية حيا تعرض عل النفوس 
الىخلصة > لا تجد إلا القيول والإذعان . 


١ (‏ ) إل صيران . #۲ . 


أساس الاإاسلام وجوهره 


والقرآن تعرس الإسلام س ي أساسه توشر د - ق کلمات فة »> 


لا مناص من الإعان بها عندما يوجد اللاخلاص > بقول تعالى ٠‏ اما 
رسوله الكريم . 


۰ غل الما یکی لک الما لیک إل اچد »> ھل آئے مسلمون ٠"‏ ». 

ویآمره صلی اله عليه وسم » فی خحطابه مع ع عل کاب اد ی م : 
8 : پا حل الکتاب تعالوٰا إل كل سوم ینتا ويک ا 
إلا انه ۽ وا فر پو هيا » وا نة بصنا بثضا أزباباً ين دون 


لړ چا 


الله »> قان ووا > فووا : اشنو بنا ملم » . 


ا ل ايله سسا زه وتعای ادى عا مانت الصادقن والرسلین 3 


مفرقاً مپذه التاسبة بن الكفر والاامان » فقول : 


ما كان لبر أن بوت ته ال الاب ۰ لحك ٠‏ وال م 


غر کب 


يقو بلاس ٠‏ روا بادا ی ن کون اتو > وکن كوو رانين » 


ادر ور ار # نظ لار 


بما كثم لمو الكتاب ٠‏ ويا كنم درسو . 
و امک اَن تخ لوا الملاتكة والنبيين أرباباً ٤‏ ایامرک بالگقر 


۾ کے ق 


بعك اد انم مسلوی (۴) 4 . 


.m الاليياء‎ ١(7 
4 ٠ آل عمران‎ )۲( 
آل عمراں ۷4 م‎ )۳( 


o 
وپبین الله فى عموم شامل » و شمول عام - فى صورة أستفهام‎ 
: تر یری جوعر التدين »> فق سبحاله‎ 

١ون‏ اسن دیا ممن اسل وجه اتو > وهر مين ؟ ٠‏ . 

ومن هذه الآيات السابقة » نعرف إن جوهر الإسلام هو : 

: فى العقيدة : إسلام الوجه لله > ومعنى إسلام الوجه له‎ - ١ 

الاعان بوحدانيته » كما ترشد إليه الآية الأول » ما أوردناه سابقاً » 
ووحدانيته سبحانه تقتضى « ألا نعبد إلا الله »> ولا نشرك به شيئاً › 
ولا يتخد بعضنا بعضاً أرباباً » . 

انها تقتضى آلا نتخذ « الملالكة والنبيين أرباباً » . 

وتقتضى أن نكون ربانيين » والربانية نى العقيدة » أن يكون الله - 
وحده ~ هو القصود »> والرجو . 

۲ أما فى الأعلاق : فإن جوهر الإسلام هو : الإحسان . 
والر بائية كما تكون فى العقيدة »> فإنها تكون فى الأحلاق . وئربانية 
فى الأعلاق أن يتخلق الانسان بالأحلاق الى أمر الله بها . 

والاسلام - إذن - كلمة شاملة لإسلام الوجه لله > وللإحسان »> 
والإإحسان -- ف الحقيقة - يؤسس على إسلام الوجه لله »> وينيع مته ء 
فإسلام الوجه لله - ف النهاية -- هو : الإسلام . 

ولن يتاي أن يعارض أحد > أو يرفض إسلام الوجه لله ء إلا هولاء 
الذين حلت قلوبہم من معبى التدين . 

وسن البديى - إذن - أن الإسلام - إسلام الوجه لله - هو طريق 
ایدابة 


چ 

فمن برد د الله أن مته 4 شرح سکره لالام( » 

ومن شرح الله صدره لاإسلام - إسلام وجهه له - فهو على نور 
هڼ ړپه . 

أن قح اله صو اتلام هر على ور ين رب » قوب 
1 للقاسية فلوم من ذکر الله > ولك ف ضلال میین (» 

ومن إسلام الجه لله : قد فس اله سبحانه شما حينا وضع 
دروته مغلة ف * شخص الرسو صلى الله عليه وسل » إذ يقو : 

دأ : املاق » نکی » وتخیای» وماق ٠‏ قور المالييت » 
لا شريلك لَه » وبدلك مات » وأا أل امل" 

ولعلٌ أو آبة تزلت من القرآن الكريم » تشير إلى هذا المعنى أيضاً » 
وكانت بذلك توجيا من أول الأمر إلى أن يكوت العمل باس الله » 
لا باسم شىء آخر ء أو کائن أحر . 

ر اقا پام رَبك لی حلي د . 

وآبات أعرى أشارت إلى العيى الذي نقصده › ناهية عن أكل 
ما ٺم یذ کر ارم أئله عليه : 

دوا اکا یا کہ بتر ات م الله عله » واه فسن ى . 

أما ما ذبح على التصب ء فإنه فسق أيضاً ؛ لأنه م يذ كر اسم الله 
عليه » او لأنه - بتعبیر آخحر . لم یرد به وجه الله تعالی . 

۲۲: الزر‎ )٩( 

(۴) الالعام : 3۲ ۳ . 

(4) العلقى ,. إ. 


ج ج 
والإسلام - إذن -- و ضوء ما سبق » هو الدين فى إطلاقه المطلق › 
و تسحديده الحدد › فما لاشك فيه أنه لا دين حارج إسلام الوجه لله ء 
وأن الدين - ف معناه الصحيح - إا هو إسلام الوجه لله » وسواء 
عرقت الدين ذا التعريف > أو ذاك > فإن معتاه الصادق هو إسلام 
الوجه لله . 
ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبرر عن الدين » كانت القضية : 
2 ص اس ل . 
« ان الدين عت الله الاسام (') ٩‏ . 
قضبة لا شلك فيها : 
وكانت القضية الترتبة على هذه 
ر ا سط 7 ي وم 
ومن ببتغ غير الاسللام دنا فان 
من الخاسرين (" 4 . 
قضية - هى الأحرى - لا شك . 
إن كل من يرفض إسلام الوجه لله › إغا يرفض الدين . 
وعقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله > يكون قربه 
أو بعده من المعى الصادق للدين . 
ولیس بغر بب س والأمر كذئكف - أن يتحدث الشران الكريم 
عن طائفة من أهل الكتاب » إنطوت جوإنحهم على الإحلاص فيعلنون 
إسلامهم جرد آن يتلى عليہم القرآن » بل بعلنون ألم كانوا من قبله 
١‏ ) آل عمرأات , ١%‏ . 
( ۲ ) آل عمران ٠١‏ ع۸ 


لل ر 


يبل مله »> وهو ف الاخرة 


2٦ 


ولْقان وصفنا لھم الول لهم يد كرون اين اليتاهم ا الڪتاب 
ن يلد هم به بو بوئون . ودا بتلى علبي قال : آم به » إل الق 
سن ربا إ0 کنا من نلو سيین ای ن خر وو ر 


ر پر8 سرا اسا ہے کک کی 
ريزوو بالحستة الس > و رفا فقون . واذا سمعوا اللو 
أعرضوا عت » وقالوا : ا اغالا 4 و اعمال » ساك م لک > 


لا تف الاهلین 2 ۽ . 
والنتيجة المنطقية لما سبق » ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تعالى : 


چ س 


ء شي کم ِن الدين ٧ا‏ ى پو وا الى أوجا إليل ‏ 
وا یا پو إنراوم » ووی » وعیتى ٠‏ أن أقموا الدين ٠‏ ولا ترو 
شی : کن عل المفرکین تا تدعو البو »اله بتي الد من بت 


ودی اليه من يتيب 

وقول سبحانه 

فل امنا باتو ٭ ويا آثرل لجنا » وما رل على إبراجيم ء وإنماعیل » 
واسحاق > ويعقوب + وا والاأسبامل »> وما اوی موی » وعیسی : ليون 
ن 5 > لا قحد مي > ون له لمو(" , 

وإسلام الوجه تله هو التوحيد ء وإذا كانت سمة التصرانة - ف 
وضعها الرأهن ء على ما يروي « البيروي » - هى التدليث ء فإن سمة 
الإسلام - حسما بقول بحق. . هى التوحيد . إنها توحيد الله بالربوبية > 
بالخلى › بالاجاد > بالاإعطاء » بالنع . 


إ١‏ ) القصصس : إو دة 


ز۲ ) آل عمران . غد 


ay 

١‏ قل الهم مالك املك » ى المللك ن تهاء » رثع املك 
من شام » وتوز من شام » ول من شام » بيدلة الحَيرّ » إللك 
علي کل شيءِ لیر ې 

إنه سبحانه وتعالى ملك اللاك > فى اليسير مئه > والعظم 
ف الصحة > ف القوة »> فى إلاء » فى الرزق »> ف الى . 

وهو علكه قى الناحية القلبية : وقلب الإنسان بين إصبعن من | 
أصابع الرحمن » وهو ملكه فى المداية : ؛ ١‏ ون ج اله ما له ين ميل ٠‏ . 

وهو إعلكه ف الآنحرة : « مالك يم الدين » . 

إنه سبحانه وتعالى : المتصرف الطلق نى الصغير والكبير > لا يعرب 
عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن إرادته وحکمته مثقال ذرة ف الأرض > 
ولا ى السياء » ولا أصخر من ذلك ولا أ كبر »> وهيمتته شاملة عاملة 
اا 

ونعود فن کر قوله تعافی 


سرد سرو و کچھ 
٠‏ قل يا أل الكيتاب ٠‏ تعاآئ إل كيم وء يننا وينم »| e‏ 
إلا اله » ولا شرل بو شيا ء وا د عضا بعضاً آزباباً ن دون الله > 


إت ولوا » مووا : اشدوا با لمن ٠‏ » 

ی فن | زف سکم بآ یجي آذ تمص الباد ت مدد » 
وأن يتت الشرك به سبحانه » وألا يتخذ المخلوقون بعضم بعضاً أرباباً, 
أى فإن لم يعترفوا بهذا التوحيد › وأعرضوا > فأعلنوا : أنكي سامون 
أ موحدون 


۹£ ۰ آل عسات : ۴ . ۴7 ال عمران‎ )١( 


۸ 


اللإسلام هر التوحيد 

وألا لام کما انت الادیان فی نقائها +¿ وصفاتها من قي -~ 
أنما هو التوحيد » وهو دعوة إلى التوحيد » فالتوحيد : - أى إسلام 
الوجه لله - جوهره » وأساسه . وکل تعالیمه › ومبادثه : إا هی توحید › 
وهى وسائل ومتاهج للوصول بالإنسان إلى التوحيد : «أشهد أن لا إله 
إلا الله » ٠‏ إنبا رسالة السماء الخالدة وأشمد أن محمداً رسو الله . 
الذى بلغ الرسالة »> فأدى - بهذا التبليخ الصادق - الأمانة » الى 
وكلث إليه »> وهي التوحيد . 

التوحيد : هو مدأ الإسلام وجوهره » ولكن التوحيد » ليس 
محرد قو » وليس جرد كلمة لا أساس ها ف القلب والشعور . 

وإذا لم يؤمن الإنسان بالتوحيد إعاناً بعلك عليه جميع أقطاره › 
فیتغلغل فش جميم آنحاء شعوره ووجدائه » ویخمر قابه ونفسه » ویکیف 
جسمه > ويوجهه الوجهة السليمة . . . فائه لا يحون كاملل الاأعان . 

ومن أجل إجاد الإنسان الموحد فى صورة واقعية . . . كانت 
تعالم الاإسلام 

فالصلاة إا هى انفصال عن كل ما سوى الله » من أجل الاتصال 
بالله » فهی توحید . 

ومن هنا كان بدقها « الله أكبر ١‏ لتشعر الالسان من البداً أن 
جميع ما قى العام من سادة » وجميع ما ف العام من بشر - تتعلق 


۹ 

بهم الآمال » أو يناط بهم الرجاء - فإن الله أكبر منبم > وأجل وأعظى > 
ب أن لن الال ب وحده > رآن بقتصر الرجاء عليه سان ٠‏ 
ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة ؛ من قراءة » وركوع » وسجود ء 
وتقهد » لتعلن - نكل حركة » وبكل وضع - الانمصال عما سوي الله > 
من أجل الاتجاه إلى الله وحده : وس أجل إسلام الوجه إليه سبحانه . 

والصوم : إا هو تنزه عن الادة » وعن السوء فى القول » والعمل ؛ 
فترة من الزمن » من أجل مرضاة الله » إنه تنزه عن نقص البشرية » الذى 
بتمثل فش شهوات العدة > لتخلص الروح فترة إلى التأمل فى كمال الله . 
انه مسحاولة للتخلق بأخحلاق الله » لأنه - سبحانه - الكمال المطلق › 
لا یحتاح ال شیء » والذی لابد لن یأمل ى شىء من الكمال » من أن 
بحل عا آراده - سبحانه - منه » اله تثزه عن النقص قى سبيل التوحيد . 

والركاة : !عا هي بذل الادة فى سبيل آله »> إلا بذل الادة » الى 
یبجر وراء‌ها البشر ۽ ویکادون یعبدونہا > بلطا بعد امتلاکها »> »> دف 
وقد كان فيا - لو أراد - الوسيلة للملاذ » والشهوات »> إلبا جرد عن المادة ؛ 
توحیداً نله سپحانه . 

وأما الح - لله نسأل أن یکتبه لنا کل عام = فإنه جر ید کله › إِنه 
تجرد عن الماضى » فهو فى بدايته التوبة عن الذنوب ء والآثام - أى عن 
الفترات الى غفل الإئسان فيا عن د كر الله - فأشرك معه غيره » وأتخذ 
اله هواه > فلس الله » فوقع ى المعصية ء والإئم . 

هو تجرد » حى عن ملابس الاضى › وهو تلبية من أو لحظاته ۽ 
تلبية هى استجابة لله - وحده - أو هى توحيد خالص » إنها استجابة 


, 
كاملة لامر بني الشريكف . 

« لبيك اللهم لبيك > لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 
لكف ١‏ واللك > لا شر بلک للف ۾ . 

إن هذا النداء الذى يتعالى -- وله عبير طيب ء وله ساء معألق . 
فيصعد إلى السياء > فتشتح له أبوأبها »> إن هذا النداء إ ما هو الانطواء 
الكامل تيحت رأية التوحيد . 

وتتوالى أعمال الحج كلها › واضحة سافرة » أو ومرية مستعلية > 
معلنة التوحيد ء منادية به » طائفة ورأءه » سأعية من اجله » وإقفة 
تستشرفه » راجية من الله = سہحانه وتمای - أن قبل اصسحاما ف زمرة 
الوحدين . بقول أله تعال : 

ہ وا اتات ین کیلد ہن سلو ٭ إا یی إل ٭ آله ا إل ا ت 
فاعبدون » . 

هذه بعض معام الترحيد ف العقيدة . | 

ومعالم التوحيد فى الأحلاق ألا يصدر عن الإسان » ولا یرد ى 
سلوكه الشخصى » أو فى سلوكه الاجتاعى أمر إلا عن توجيه إفى . 

ومعالم التوحيد فى د النية » أن يكون الإنسان - ف كلل ما يأتى . وما 
یدع - قاصداً وجه الله تعالی : هو أن تکين حیأته كلها لله › وليست السحاة 
وحدها > واا امات أيضاً . 

والتوحيد - على العموم - حو أن يهب الإنسان نفسه لله »> نى قيامه » 
وجلوسه » فی نومه > ویقظته » فش حدیثه وصسحته » فی غضبه ¿ ورضاه > 
ف صداقته ‏ ) ومداوته »۽ ف بیعه وشرائه : ف عمله وراحته ء ف آفکاره 
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وآراثه » فی توجپه وإشاراته ۽ ف نصاثحه » وتحذیراته » ی کل نفس 
يتنفسه » أو طرفة عين يطرفها . 

ونعود فن کر ~ كقائون جامع - أن توحيد الاسان : هو أن تکون 
صللاته ۲ ونسکه » ومحباه > وماته لله رب العالین > لا شر بلک له . 

ويقترب الاإنسان من الشل الأعلى الإسلامى مقدار قربه من هذه 
العاف : 

عقيدة > وأحلاقاً »> ونبة . 

وقوله تعانی : 

و الآ ل الدين الخالِ» . 

إعا يشير بہا إلى 'خحلوصه من كل شائبة شرك . سواء أكان الشرك فى 
العقيدة » أم كان فى الأحلاق والنية . والله - سبحائه - أغنى الشركاء › 
فمن عمل عملا لله ولغیره » فان الله - سبحاته - بریءمن عمله » ذلك 
من اعتقد شر یکا لله > فال بریء منه . 

و اما الأعمال بالنیات › وإما لکل امرئ ما نوی »۽ فمن كانت 
هعجرته أل الله ورسوله + فهجرته إلى الله ورسوله » ومن کانت هجرته لدنيا 
يصيما ء أو أمرأة بنكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وذلك كله 
يسلمنا إلى أن المعنی الحقیتی لاإسلام هو كما ذ كرتا  :‏ 

إسلام الوجه نله › 

ويعبر عن هذا فى وضوح جميل الحديت الشريف الذى روه 
الصحالى اليل عمرو بن عيسة قال ۽ 

قال رجل : يأ رسول الله . ما الإ سلام ؟ 


r 
, قال صلوات الله وسلامه عليه « أن يسلم لله قلبك › وأن‎ 
المسلمين من لسانلف ويندك *“ وما من شك ف أن سلامة المسلمين من‎ 
لسان الاإنسان ويده إعا ترجع إلى إسلام قلبه لله » وإنا على حد قول‎ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

. ۲ لو خحشع قلبه لخشعت جوارحه‎ ١ 

وعلى حد قوله صلل الله عله وسلم : 

ألا إن ف الد مضخة » إذا صلحت » صلح الحسد كله » وإذا 
فسدت » فسد السد كله ء ألا وى القلب » . 


إسلام الوجه لله 


وقد يتساءل إنسان : وا كيفية إسلام الوجه لله ؟ 

- ما هي الوسائل لذللف ؟ , 

س ما ألطريق ؟ . 

أما الوسائل : فإنبا البادئ الإهية » التى قررها الله - سببحانه . على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسام : قرآناً كانت » أو سنة قولية » أو عملية 

ولا مناص لکل من یرید أن يسلم وجهه لله - سبحانه - من أن 
يرجع ف ذلك إل القران » ومن أن يرجم فى ذلك إلى السنة > أى أنه 
لا مناص لكل من يريد اهداية »> أو التدين » أو الحق » من أن يلجاً 
أى القرآن » والسنة . وذلكف أن القران الكريم › إنما هو النص الوحيد 
)١(‏ وواه الإمام أحمد ورجاله رجال اليح . 
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ف العام الان الذى احتفظ - بحفظ الله له - بالتعير الإفى » الذى 
يشر ح الدين » ویوضحه » دون تحر یښ › بزيادة أو نقص » والقرآن ل 
يبحتففل - مما أوحاه الله - بالعيى فحسب » وإما أحتفظ بالتعبير نفسه › 
وهذه مثرلة » لا تدانما منزلة » ودرجة ف الدقة والصدق لا يضارعها غيرها 
حى ولا من قرب . وانہا لقفخرة - للمسلمين كبرى » أن يكون الدين 
الدى يدينون به » إعا برجعوب فيه إلى النص الاإهمى نمسه » فى دقته,» وف 
نضارته » وش برکته » وی ستاله »> ولالائه . 

وإنها مفخرة للغة العربية » أن تحتفظ بالنص الإهى الوحيد فى 
العام » أن تحتفظ بالکتاب الذى احکمت آیاته > نم فصلت سن لدن 
حکم خر . 

#4 # 

أما النتيجة الأو الى نر يد أن نصل إلا » فهى أن الدين » وإسلام 
الوجه لله » والتوحيد » والإسلام كلها معني واحد » يفسر بعضها بعضاً . 
ويشرح بعضها بعضاً » وكلها مطلقة عامة » لا يحدها زمان ولا مكان 
وكذمة د الإسلام » خير ما يعبر عنہا فى جرسها > وش كماها : 

١‏ الوم ملت لک دینک » وات میک نمی » ورضیت لحم 
الإسلام ديا ؛ . 

واإلنتيجة التاية : هى ان حوهر الشخصية الاسلامسة ء أو شيخصية 
امل > إا هى إسلام الوجه لہ > أو التوحید › أو التدیں الصادق › 
أو اللإسلام . 

و مقدار قرب المسام من الإسلام کون كمال شخصيته . 
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ف غيبة التشريع الاإسلامى 

وهذ! الإسلام الذى شات عليه والذى أحمد الله حمداً جز يلا على 
هذه النعمة الكبرى الى لا تعدها نعمة قد طبق وخحرح عن أن يكو جرد 
مبادئ إلى أن أصبيح واقعاً فأنتج بعقائده وأحلاقه وتشريعه خير امة أخحرجت 
للناس » واستمر الإسلام يطبق التشريع الإمى المعصوم عدة قرون إلى 
أن أنشأت مصر ما مته احاكم المختلطة وتخلت فيا عن التشريح الاسلامي 
وى هذه الفترة بالذات بدا الاحعلال وبداً التخلى كلية عن التشريح 
الاإسلامى فإنه حا احتل المستعمرون أرض الاسلام بداوا بہدمون كل 
ما بقوى الشعور الإسلامى ف النقوس » ومن أجل ذلك غيروا القوانين ' 
الإسلامية ء وأتوا بقوانين أوربية ألرموا بها أهل الأوطان الحتلة > وأتوا 
بقضاة من بلادهم يحکمون بقوانینہم » وینشرون تشریعهم » ولم یکتفوا 
بذلك » وإما أنشأوا مدارس لتعلم القوانين الأوربية » وأصبحت هذه 
المدارس کلیات حا أنشئت الامعات : هى كايات الحقوق » وهه 
الكليات تدرس القوانين الأوربية › وتنفق عليبا الدولة لتخرج قضاة 
ووكلاء نيابة ومحامين حصصوا فى التشريع الآورفى > واستمر الأمر 
كذلك سنين طوالاً » فبدا على مر الزمن وكأنه أمر طبيعى ؛ وأصيح 
انفصال المسلمين عن شريعتهم » وإحلال شريعة أوربا محلها أمراً 
عاد 4 ا جدون غضاضة فى الفاق الأمرال الطائلة على كليابت 


ھ 

وما من شك ف اہم کانوا مغلوبين على أمرهم أيام أن كان الاستعمار 
جانا على صدور الأم الإسلامية يأمر فبا وينبى > ولكن الاستعمار قد 
حذله الله والبزم » ورجع المستعمرون إلى بلادهر » وکان من الطبپعى أن 
يزيل المسلمون أثار الاستعمار فى : 

التعليم الذى وضع المستعمر برامجه لتخرج جرد موظفين . 

٭ وئ الئغة التی کان پحاول أن یقضی علیہ کہا فمل فى الزائر , 

4 ئی الأخحلاق التی حاول آن پثزل بها إلى متو لا تمض معد أمة , 

وک التشريم اللي حه اورا أله ميس شربحة لاام . 

ومھماً تکن مقاومة آثار الاستعار قى ميادين ميخثلفة جا أفسدة ء 
فان مقاومة هذه الاآثار وازألتبا ق جال الاشریع لا جد ها آثراً فى وزارانت 
العدل فى مختلف الأقطار الاسلامية ۽ ولا معد ها اثر فى دوائر القضاء . . 

ومن سخرية الأقدار أن يقو قال : وأين هو القانون الإسلامى 
الذي ٹنحکم به ؟ 

إن القانون الاإسلامی فی كتب القشه الاسلامی > وكتب الفقه هذه ؛ 
كتب عربية »> ألفاظها عربية > وجملها عر بية > وحطها عر . 


ولقد وصل الأمر بالاستعمار ان ص خر بجي کكليات الحفوق 
بیحیٹ لا همون بعد الليسانس كتابا عر يا فى المواد التشريعية : 
وليس الأمر بغريب ؟ . . 

أتدری یا القارئ الكريم أن جدو التدريس فى كليات الحقوق 
يخصص هشرين محاضة نى الأسبوع للقوانين الأوربية »> وسحاضرتين 
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. . فقط للشريعة الاسلامية ؟‎ 

آتری لو أنشئت هذه الکلیات فی فرضسا أو فی انجلترا كانت تقعل 
أكثرمن ذلك ؟ . . وهذه الكليات هى السرف فنا ف جال التشريع > 
وذللث أنها دفعتنا بالتبعية ‏ للمطرعين الغربيين تدور فى فلكهم > وتسير 
على خحطواتہم . 

والتشريع الإسلامى من مفاعر الحضارة الإسلامية »> ورجاله من 
نوابغ المفكرين ف العام ء لكننا الآن - بعد ذلك النبوغ وتلف العبقرية ~ 

وهذ! الموضوع أطرحه أمام القادة » ولعل اله يحدث بعد ذلك أمراً 
فیا يتعلق بہده الكليات . 
ولكن السؤال المح الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث فى 
غيبة التشريع الإسلامی » مادا حدث ؟ شر كله . . وإنيى حي أتحدث 
عن فترة غيبة التشريع الإسلامى الى مازالت مستمرة لا أتحدث عن مصر 
وحدها وإنما أتحدث عن كل الدول الى غاب عا التشريع الإسلامی 
وما زال غاا . . 

أتحدث عن كل من الدول الى تنسب إلى الإسلام وقد ألغت 
شريعة الله فيبأ . . 

ماذا حدث ف غيبة التشريع الإسلامى ؟ 

“١‏ حدث کل هذا الرجس الذی نراه ونشاهدہ ایا سرنا : فی 
المعاملات » وش السلوك » فف العقيدة » وف الاستبتار بالق الدينية 
استتاراً بلغ من شأنه أن أصبح الإلحاد ف دين الله من الأمور التى تمر 
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فلا تسترعی الانتباه »> الإلحاد ف دين اله کفراً وارتداداً ۽ والاالیحاد ف 
دين الته اسنهتاراً بالقم الدينية . 

۲ - والإلحاد فى دين الله جدلاً فى الحدود القاطعة الى فرضها الله 
عقاباً على الرائم 

ودا أخحدا الآ بعض الاأمتلة فاا شل : 

إن قطم يد السارق أمر فرضه الله لحلاف فيه ۽ وهو علاج ناجم 

د ألسرقة فة » وين أن يرى الناس المد فى التنعيذ » يكن أن تقطع يد 
سارف أو اثنين أو عدد لا يصل إلى أن يعد على أصايع اليد » فتمتنع عن 
السرقة بايا 

وقد تمر أعوام لا تقطع فيبا يد » وذلك أن طابع الحد يجعل كل من 
تسول له نفسه السرقة ينظر إلى يده فيتخيلها مقطوعة » فيرهب وميرب من 
جرد التفكير فى الأمر 

ولكن ذوى التفكير المنحرف بہرجون بان الأيدى سيقطع كير ملا 
فتكون البطالة » وتقل الأيدى العاملة » وبقل الإنتاج » ويستمرون ف هذا 
التہر يح كلما دعا داع إلى كتاب الله . 

وش غيبة التشريع الاسلامی أنشأت الدول الستعمرة فى بعض الأقطار 
الأسلامية ر ومصانع لإنتاج الخمور »> والخمر على حد الوصف فى 
القرإاٹ : , رحس س من مَمَل الشيطان » . قلیلها حرام + وکشرها حرام » 
واتخاذھا کدواء حرام › فما جعل اللہ دواء اتی - کما قال رسو اللہ 
صلى الله عليه وسلم - ف) حرم عايبا . . وقد ذهب الاستعمار إلى غر 
حعة » وكان من الواجحب على هذه الدوٰل أن تغير الوضع الاقتصادی فا 
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فتقضى على الزارع والصائح الت أعدت من قبل لإنتاج الخمر , 

فلا بد من تحر یم ما وصفه نه اله أنه رحس من عمل الشیطان فی کر 
الدول الاإاسلامية . 

۳ - وى غيبة التشريع اللإسلامي كان هذا الطوفان من العرى » ومن 
كتب الجنس » ومن هذه الأفلام الى تثر الغرائز وتفسد الشباب » وال 
تضق عليما الدول أموالاً طائلة وتتخسر الملايين ف سبيل ذلك . . 

ومن الصائب الیی تیکی أن بفکر ف إنشاء السارح فى الأحاء 
الدينية » وى شبررمضان ء وكأن إنشاء مسرح للمطر بين وامطر بات و 3 
من صمي الدین ؟ وان الیل إن يقام سرادق للقران أو الدعوة الاسلامية 
ف التاسبات الديئية » وف كل الأوقات . 

٤‏ وش غربة التشريع الإسلامى كان الربا ء وكرت الرشوة 
والاختلاسات » وكات كل هذا الرجس الذى تعيش فيه يعض الأقطار . 

ولنئظر أل کلمات اللہ تعانی » PES‏ 

د ومن لم بحكم بما أنرل الله كأليك هم الطالمو ؛ . . ويقرل : 

ون کہ حکم ا آل ارت هر افاس ۲ ۰ ريقو : 

ومن م سکم با أنرل اله كادوك هم الكاورو » وقول ٠‏ 

اک کر ل وی سی نی ا جر ینم گم لا یئا ی 
اسهم حرجا مماً قَضيّت ویسلموا سا 

والواقع أن الحكم جا أثزل الله هو إقامة دود الله » وله سيحانه مال 
يقول فى الصفات الاإعانية عن المؤمنين : 

« . . . والحافظون لحدود الله » . 
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وحفمظ حدود أله »> وإقامة حدود الله > إا هى لكل إنسان بحسب 
موقعه فى المجتمع . . 

فإذا ما طبق البجتمح حدود الله والتزمهاً ؛ فان إلله سبحانه مده بتر 
دائم » وهو سبحانه مد بهذا النصر الفرد أذا التزم محدود الله ء¿ ود به 
المجتمع إذا طبق حدود الله » وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك > إئه 
سيیحانه يقو : 

ولمصرن الله م نره إن اة موی عَريرٌ . الذين إن مكتاهم ۲ 
الارض أقاموا | السلدة » وات الراة » ومر وا بالمعروف هرا عن المنگر › 
وله عاقبة الأمُور » . 

اما دوام النقبر فزن الله سبحائه وتعالی یقول عه , 


ود أيه الذين ب اموا منکم وعملوا الاعات لبس د ۲ 
و 4 I‏ اا اس رس ت 7 م 
الأرزض كما ساف زین من کلوم ا لهم ديم اذى ارتضی 
لهم ليدم من تمد رفوم اما . 
با م ساك ئى أن ال من عند اله وحده ٠‏ 
وما التَصْر إلا من علد الله » . 
وما من شك فى آنه إذا نصر أله فلا غالب لن نصره : 
ق ع ,ید 7ر ر س سرا م 
« إت يتصركم الله قلا غالب لَكم » . 
ولقد وضح سيحانه قوانين للنصر ؛ روضح قوائين لدوام التصر ٠‏ 
رکلھا تترکز تی طاعته فیا آمر »> وف الاتتهاء عما بى . 
یا الجخ امومنون » إن قوله تعالى : 
8 ولق نر کر اه در وشم أو قالش ات لملم كرون ٠‏ . 


F۴ 


یجب أن یدوی دائماً فى آذاننا » وأن يكون دائماً على ألسنتنا > وأن 
مت به قلوبتا » وأن نحقق التقوى . . 

وإن الذين يحبون أن پکوئوا فى عداد من رضى الله عنبم ورضوا عنه › 
لن يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إدا عملوا على نش ر كلمة الله ما استطاعو 
إلى ذلك سبلا > والطريق أمامهم معتوح للعمل والمشاط 

ويكنى إرادة ألخير » ونية الخير » ليصلوا إلى مرضاة الله > وليكونوا 
ف زمرة من رضى الله عنم ورضو! عنه و بکوبوا من جز ب الله : 


فا مر ت 


« ألا إن زت الله هي المغلحون ٠‏ . . 

وبنعل : 

فلا ربب فى أن جهادنا المشدس للنبوض بالمجتمع > کل دللک م فته 
بعد » ومن أجل الوصول هادا إلى غابته الى نرجوه ها ؛ وهى تطبيق 
الإسلام جمیع کلیاته وجزیاته › بحب على کل منا أن يتحمل مسئوليته 
ف ذللك بحسب موقعه ش المجتمح . 

إن القرآن الكريم يستعمل مادة « أمر » حينا يتحدث عن مسثولية 
كل متا جاه المجتمع الإسلای : 

. » تامرو امروف ونه عن انكر‎ ١ 
. والرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل « أمر ۾ كذلك‎ 
: عن حذيفة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال‎ 

١‏ والذى نضسى بيده لامرن با عر وف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 

الہ أن بیعٹ علیکم عتاباً منه تم تدعونه فلا پستجاب لک ». 
( رواه الرمدی وحسنه ) 


۷1 

وروی الإمام مسلم بسنده عن ابن مسعود رض الله عنه آن رسو الله 
صل الله عليه وسلم قال : 

« ما من تى نعثه الت ى أمة قلى إلا كان له من أمته حوار بون وأصحاب 
بأحذون ستته ویقتدون أمره تم إا حلف من بعدم حلوف يقولون 
ما لا بمعلون ویمعلون ما لا مرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن › 
ومن جاهده بلسانه فهو ممن » وس جاهدهی بقلنه فھو ممن » لیس 
وراء ذلك س الاأعان حة خردل 4 . 

فإذا ما تحمل کل منا مسثوليته بحسب موقعه نى المجتمع عاد أمر 
الأمة الاسلامية على ما كان عليه : قوة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله 
صل الله عليه وسلم . 


ر 


التالت 


ارتباط المعهد بالمسجد 


وكان المسجد - طيلة القرون الماضية » منذ بدأ الإسلام »> إلى 
عهد قر یب - برتبط بالمعهد - أی یرتبط بالعلم ~~ بر باط وثيق . 

ركان المعهد « العلم » شديد الارتباط بالسجد » لقد فقدنا - 
نحن الآن ~ فكرة و المسجد العهد » أو « المعهد المسجد » > وجب 
أن نحییها من جديد » ونعود إليپا . 

إنه مرق هائل أن تدرس تفسير القرآن الكريم › والحديث النبوى 
الشريف » والفقه » ف المسجد » وأن تدرس ذلك فى غرفة ف مينى › 
لا يشع منه ما يشع فى الملسجد من لور الاإبمان » وجلال اكان › 
ويسر العيادة , 

لقد كان « الإمام مالك » رضى الله عنه » بتوضاأً » ويلبس أحسن 
مالابسه > ويتعطر » ثم يذهب لشرح الحديث الشريت ف مسجد 
رسو الله صل الله عليه وسل . 

إن حياة المسجد بالعهد »ء وحياة العهد بالمسجد » ويلبغى أن 
بعود الارتباط بیہما وٹیقا كما کان . 

و أو يوم لبدء الدراسة »> ارتفع صوت المؤذن لصلاة الظهر - 
عندما حان وقته - فى حخحشوع وجلال > وتأهبنا للصلاة » . وتعلف 

وا 


1" 
بعض الطلبة عن القيام ها . إما لألهم نم يتسلحوا بالوضوء من قبل 
والوضوء سلاح الؤمن - وإما على سبيل الكسل والتهاون » وإما لالم 
لم يتعودواً الصلاة فى أول وقتها . . . وأيا ما كان سبب التقاعد عن الصلاة ¿ 
فقد احذت ١‏ حر رائة ۾ الراقب تودى واجا - نسو التقاعدين - 
فى جد » ونشاط » وف الطلبة أمام الراقب » وهو يلاحقهم » . . . ثم 

تعودو! س بعد ذلف - أداء الصلاة لوقتا ء نم يتكاسل منهم أحد . 


الزواجح المبكر عصمة وعفة 

ف منتصف العام - تقریباً - زارفی والدی - رحمه الله تعالی س 
فى ألعهد المسجد ء ولعله جاء إلى المعهد - بالذات - ليقف على مدى 
انتظامى فى الدراسة 1 ولعله - أولاً - أحذ براقي عن بعد » ثم التق 
فی » وشرع بحد تی عن « الزواج » وعرض على أسماء فتيات » وإاستطلع رأ , 

کانت سی - آنذالك - ثلاث عشرة سلة . وکان رای الذی قلته 
له : «الأمر لك »ء ولرالدقى ۾ ! ٠‏ 

وعأد والدى إلى العزبة » . ومضست فترة » جاعلى بعدها لطاب > 
يقو فيه وإلدى : 

« إن الأسرة كلها فى شوق إليك ء فاحضر ء لراك ٠‏ ولتطى 
غلة شوقها إليك 

وعدت إلى ١‏ العزبة » فى مساء الأربعاء » . . . وتم عقد زواجى 
ق يوم الخميس > . . . وعدت إلى القاهرة ش يوم ألجمعة . , . 


۷ 

هذا الرواج البكر - إذا كانت الحال ميسورة - ماذا تقول فيه ؟ . 

أنه عصمة »> وعقة ! إ 

وما من شك ف أن الآراء تختلف فى شأنه ؛ ولكن الأمر الذى 
لا مرية فيه » هو أن تأحير الرواح . س كما هو الشأن الآن - فيه 
- نحطورة كبيرة على الذ كور » وعلى الإناث أيضاً »> خطورة على العصمة ء 
وعلل العمّة . ولا عارى فى ذلك إلا مكابر أو متجاهل . 

ولعل خير ما نذ کره فى ذلك » ما قاله رسسول الله صلی الله عليه وسلم 
ناصحا الشباب 

۾ با معشر الشباب ! من استطاع منکم الىاءة) فليتزوج ؛ 
ومن م يستطع فعليه بالصوم > فإنه له وجاء "4 . 


الاحتفال بزفاف 
. . حت ف الامتسان > وعدت لأقض العطلة الصيفية بين 
الأهل فى ١‏ العربة » . واتتيزوها فرصة › لاام الزواج بالزفاف : 
ورکبت الفرس - كما هى العادة فی الریض - وطاف بى فی شوارع 
« العز بة » وحوها » وتعالت الرغاريد ودقت الطبول » وصدحت الزامير ؛ 
وأطلقت الأعيرة إلنارية بكثرة غير معهودة »وارتقفعت أصوات الغناء » . 
ثم مدت الوائد » واجتمع الاس على طعام كثير » ولحي وفير + . 


. الفقة‎ ٠ الباعة‎ )١( 
. ۲م اليجاء : الحفظ والسيكث‎ ( 


VA 
~ ثم کان ذ کر لله تعالی › وقران یتلوه قراء مشہورون . وسہر الئاس‎ 
وما جاورها - ليلة ممتعة » ظل طيفها مائلاً ق‎ » ٠ سكان « العزبة‎ 

الذهان سنوانت طويلة » بتحدت به من شېده . 

مضى - على ذلك الآن - أكثر من نصف قرن ء وما زالت الحياة 
تسیر ف وبروي > رخأء . واليحمد لله . 

ومرت السنة الثانية - بالأزهر » طبيعية - دراسة » واستذ كارا » 
قضيناها مسجد « المؤيد » . وهو مسجار جميل ٠‏ أحيبناه > وأحببنا 
مواصلة الدراسة فيه . 

وي حلال هدذين العامين شبدت موقفين انا فش غاية الروعة : 


سعد . . . عائد من الملفى 
أما المنظر الأول فهو منظر استقبال ٭ سعد باشا » وهو عاد من 
لمت . . . 
لقد حرجت القاهرة على بكرة أبيها > حرج رجالما ونسائها شبامبا 
وفتیاتہا . تستقبل « سعدا » فى حماس بالغ . . . . 
وخر ج الأزهر مخطبائه › وبشعراثه ء وکان المتاف یدوی - ف کل 
مان - عالياً ء مورا . . . كان الشعور العام كله ف غمرة من الفرح . . . 
کان منظراً راثعاً »> فریدا لا ینسی . 


4 


إضراب الأزهر 
وما ٹانیہما فقد كان منظر إضراب الأزهر : كان الأزهر هائجاً 
مائجاً »> وكانت الوزارة القائمة وزارة « سعد باشا زغلول » حينذالة 
لم أ كن أعلم ابذاك - عن الأسباب والبواعث والغايات شيت ء ومع ذلك 
ذهبت إلى الجامع الأزهر مشاركا ١‏ مجحسمى ١‏ » متفرجاً »> مستطلعاً . 
وكات المشايخ « الطلبة ) پنتظر ون قدوم شخص من قبل سعد باشا » , 
وجاء الشخص : شاب » سم » فى › متل حيوية ونشاطاً › 
یکاد پقفز فی خحطواته » یشبه أن یکون متحفزاً »> دائم التحفز › وټکاد 
كلماته أن تتدفق بتشسما من فمه > عذبة > قوية > مقنعة : وكان 
هلا الشاب هو «إبراهم عبد افادی ٩‏ . 
اعتلى منبر الأزهر » وحطب ٠‏ وحيلى إل - إذ ذالك - أنه أفاد 
وأقنع وأنه بلغ فى الإقناع درجة لا تقبل المناقشة»وتلفت إميناً وشمالاً ؛ 
لأری الأزهرى الذى بتصدى لخطر الد ! 
وقام الأزهرى ! وکات الشيخ ١‏ محمد الأودن ؛ رمه الله ۽ وغشر له 
وتحدت وأجاد » وألحذت حججه تتوال قوية » فياضة » مثدفقة › 
متاسكة » وأرضى شعور الأزهريين » ببلاغته » وإجادته . 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ لا أدرى . 
فیے کان الإأضراب ؟ وعالاام ت التاق ؟ . 
کل ذلك لا أدری عنه شیا . 


التحاق بمعهد الزقازيق 

أما فى السية اللالثة »> فقد طراً تغيير ~ إلى حد كبر - فقد انتقلنا 
من المسجد - الى ألفنا الدراسة فيه ء وعشقناها » إل غرفة قى مى > 
ليس له قداسة السجد ولا روحانيته ءا أنتقلنا إلى و« معهد الرقازيق ۾ . 
الذى ألشئ ليكون فرعا للأزهر يالشرقية . 

الدحقت معهد الزقازيق فى أول يوم لافتتاحه »> ورأيت فى ذلك 
ايوم > الرحوم « الشيخ إپراهم الحبالى » بقامته الفأارعة » وجسمه اللى2ء 
وملاابسه الفضفأاضة > وصوته احهورى » وسته اهيب ء فق كان - رحمه 
الله عالطا ۽ أدیاً » كاتا ء متحدةاً ء لقا . 

حطب فينا » وتصحنا ووعظنا > واأثرنا بحديثه تأثيراً عميقاً . 
ثم انتظمنا فى سللك الدرإاسة بالمعهد . 


اتصال بالصحافة 


وی معهد الرقازيق بدأ اتصالنا بالصحافة » حيث بدأنا نقرا 
الصحف » وكا - إذ ذالك - نقتصر عل صحغة واحدة تقرياً . 
هى صحيفة « الأخبار ٠‏ الى كان يصدرها ء أمين الرافعى » عليه 
رحمة الله تعالل . 


۸ 


أمين الرافعى وصحيفة الأخبار 

كان يتمثل فى هذه الصحيفة تياران : 

تيار العارضة : ركانت الصحف - فى ذلك الرمن - حرة كل 
الحرية › لا تقيدها قيود » ولا تحول دون هجرمها على ما بجا احق - 
ا ر . كانت تنقد كل معوج » وتئاقش كل أمر ء 

ترام عثل المصلحة العامة » وين أجل هذه ألعيون الساهرة من الناقدين › 
کات اراد انت اجات ل شیم مل مر ی 
فيه » ورا أقدم الفرد » أو أقدمت الحكومة على عمل »> فواجهها 
النقد صريحا > بتاء »> جريا صاحباً » فيتراجع ألفرد » وتترأ جم الحكومة 
عن الع ف هذا العمل , 

وفذا كان هناك نوع من الاستقامة » لا تجده ف العهود الى كممت 
فیپا أفواه الصحافة »> وحجر على حريتها . . . و برجم لله « أمين الرافمى » ٤‏ 
فقد کان سوط عذاب على كل ملحرف »> وعاش شريفاً طيلة حياته . 


مفالات الشيخ محمد شا کر 
أما التيار الثاني : الذى كان بتمشل فى جريدة « الأخبار » : 
قإنه احترام الدين احتراماً اما » العمل الدائب الدائم على شر 
الوعى الدیي ٍ 


AY 

ركان صدرها مفتوحاً لعلماء الدین » دون فہا متنفساً لکل ما جيش 
بصدو رم من آراء وأفكار . 

ركنا - وحن طلابة - تسعد بقراءة المقالات الدينية » وکنا تنحظر س 
فى شرق ومفة - مقالاٽ الرحوم ١‏ الشيخ محمد شاكر ١‏ . كان قلمه 
قلي أديب » وفكرته فكرة عام ضليع » وتنسيقه للأفكار - قى تسلسلها : 
مقدماتہا »> ونتاٹجها - راثم 

ولقد رجوت یله الأستاذ الأديب الكير العمللاق + ( میحمود شا کر 
أكثر من مرة » أن يجمع آثار والده > وآمل أن يوفقه الله تعالى إلى ذلك > 
ينتفع بها الناس . 

ومن الممكن أن نقول : إن جريدة « الأخبار » کان يسيطر عليا 
الحو الدينى ~ بصفة عامة - ولا نملك الآن إلا أن نضرع إلى الله تعالى 
أن يفيض على صاحبا « أمين الرافعى » شابيب رحمته » إنه تعالى نعم 
اجيب . 


شوق یری الرافعى 
يحينا انتقل أمين الرافعى إلى رحمة الله تعالٰي قال فيه أمير الشعراء : 
شف ؛ قصيدة لفيسة نشرت ف شوقياته » تلقل ما ما لى . 
ل چ ا 2 س pm‏ # 
أحذ؛ الوت من يد الحق سيفا حالدئ الغرارد') عضصباً صقاده 


او س 
8 


ج ل ا سر ی کد i‏ 
من سيوف الجهاد فولاذه الح ق فهل كان فينه جبريلا 
مه بد السام فان ال برق ولرعة حمَّة وصلياد 


و ١‏ ) الغرار : حه السيت » والعضبب . اليف . 


واا لجال أمضی من السے 
رب قلب أصاره الخلى ضرغا 
قبل : لله > قلت : عرق من ا 
. زد فى الحدسد والنار ألا 
م حف ف حياتسه شبح الفق 
جاع حیناً فکان کاللیث ی 
تأ كل اة الصغار إذاجسا 
قیل غال فی الرأی ء قلت وة 
وقسديمساً : نى الغو تفوسسساً 
وتم استہض الشيوخ أذ کى 
ومن الرأى ما سكين تماقا 
ومن التقشد والسسدال كلام 
وأرى الصدق دبدنالسليل اا 
عاش مم يختب الرجال و ج 
قد فقدناً به بشسة رهط 
رکو وکان بالآمس کالکھ 
با أمين الحقيق أدبت حى 
ولو اسطعت زدت مصسر من 
لست اتساك قابعا بين دري 
قد تواريت فى الخشوع مخالو 
)١(‏ اليل موضم الأسلد 


Ar 

في عي کان فارس مساولا 
ما وصدر أصاره الح غلا 0١‏ 
بر راح البيسات ولتحلياا 


ا 


لحة حرة > وصبراً جميلا 
ر اذا طاف بالرجال مهبلا 
ما تالاقسه بوم جي هزیا 
عت ولا تال الأّاة البرك 
قد يكون الغلو رأياً أصيلا 
قديماً بى الغو عقوا 
فى الشباب الطماح والتامياا 
او يكين اتحاهه التضليلا 
يشبه اليغ والّا والفضللا 
راقعيين والعفساف سبيسلا 
عل شئون النفوس قالاً وقيلا 
أيقظٰا الثيل وادياً وز بلا 
ل زيا وکالرقم سھولا 
حن مسر فى الحقوق فتيلا 
الح على لها المبارك نيلا 
ك کا علہمسا مشغوا 
له ضثيلا وا خلت ضشيلا 


A 
سال « الشعب + عنك «والعلّ » از مخقاق أو سائل + اللواء » الظاااه‎ 
کي إمام قربت ف الصف مله ومغن عدت مله رسيسلا‎ 
تنشد الئاس ف القضية لحا کالحراری رتل اللا الا‎ 
ماضياً فى الجهاد لم تتأخر تن الصف أو تق الرعيلا‎ 
ما تبالی مضيت وحدلد تحمی حوزة الحق ام مضيت قبيلا‎ 
إن يفت فيك مِبرَ الأمس شعرى إن لى المنير الذى لن يزلا‎ 
جل عن مشد سوي الدهر بلق ۾ على الغأبرين جيلاا فجيلا‎ 


صحف تابعة وملحدة ومأجورة 

وإذا كنا قد سعدنا مجريدة « الأخبار» آنذاك ؛ فقد شقيتا ببعحض 
اسرائد والجلاث » فى العصر الحاضر : شقینا مہا ء لأنبا أصيحت تابعة > 
وأصبيحت ملحدة » وأصبعحت مأجورة . 

والتابعة - داثماً - مداحة » مصفقة » شأنها الطبل والزمر »> 
لا يرجى منبا إصلاح » أواتجاه نحوالإصلاح . إلا صوت المتبوع بالحق > 
وبالباطل . 

والملحدة ف جودائم من سخط الله تعالي ومشته + فهى هدامة لكل 
الق » تروج للانحراف > وتدعوإليه » ل تعرف الفضيلة ؛ بل تهدمها : 
تدمها بالقلم » ويهدمها بالصورة »> وبالقصة » وبالتمئيلية وبشى 
الطرق والوسائل . 

والستغرب » أن هدا اللون من الصحت طولمجلات - التابع 


ھا 

الملحد الأجور لاجد من المسئولين -ردعاً » حين باجم الدين › 
ويتطاول على علمائه » وكأن المسثرلين عن الصحافة - على تتابعهم 
وتخیرهم - لا يعنيہم شأن الدين » فى قليل ولا ف كثير . 

وبر يد أن نقول فى صراحة : إن ألذين لا يعنهم شان الدين ء 
قد تجردوا من الوطنية > ومن الفضيلة , أما كولهم ليسوا بوطنيين » فإن 
الوطنى يعنيه أن تسود الفضيلة وأن يسود الأمن ف المجتمع > وأن يكون 
الأفراد والحماعات متمسڪين مکارم الأحلاق ١‏ مجاهدين بأمواهم 
وأنفسہم فی سبیل الله » وش سبیل وطتہم . وکل هذا لا یکو إلا بنشر 
الوعى الديى › وبالتالى تقوية الشعور الديى ش النفوس . 

وأما كونهم يسوا بفضلاء › فهو بين بنفسه ؛ فا لحد لا يعرف الخلق 
الكريم > والحياة - بالنسبة له ~ فترة أستمتاع ؛ بكل وسائل المتع ٠‏ 
إنه لا يعرف الحرام ؛ حى تبه . 

ولقد تبت مرة مايل : 


حر ية الصحافة 
المحافة رة ف جدود ألقاتون . 
وهی حرة فى حدود الدستور . 
ولكا من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الإسلام . 
ثم هی من قبل ذللث ومن بعده حرة ف حدود الا الاق . 
على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الإسلام > 


۸ 
وعلى أن اليلق أساس المجتمع » وعلى أن كل تيار هوى بأفراد المجتمم 
نحو الشذوذ والانحراف إنما هوتيار أثم . 

نشول ذللث ممناسبة الحديث عن حرية الصحافة » والحديث عن 
أدب الختس . 

وما لاشك فيه أن أدب انس لا برتبط بالخلق الكريم إلا 
بالر باط العكسى > ون الرجل الكريم على نفسة وعلى الله لا ينحدر 
إلى هذا المستوى امكشوف الذى لا يتمشل فيه السموالروحى وإغا تتمثل 
قيه الغريزة الشوانية الجنسية فى أحط مظهر إعكن أن تظهر فيه . 

وهذا الدب الحسی جد رواجا لد الراهقيں > وهذا الرواج 
معناه ثروة طاثلة للمؤلف » وسن أجل ذلك ء من أجل الال المكتسب 
بطريق خحبيث يكتب الكتاب الملحرفون عن أدب الجنس . 

وهؤلاء الكتاب لا عرفو المثل العليا ولا المبادئ الشريفة ء وإغا 
مهم كل همهم الال من أجل اللذات » ومن أجل الجنس » أما الوطن 
ومصلحته › وأما إفسادهم المراهقين › ونشرهم القساد متأثرين بآدب 
انس فدلك لا يثرر ضصميرهم الضحل ف كثرر ولا قليل . 

ولقد سارت فرنسا فى هذا الاتجاه بعد اليحرب العالية الأول فكانت 
النتيجة أن دمرتما ألانيا ف أيام معدودة › وقد أعلن زعيمها الماريشال 
بيتان - إذ ذالك - السبب فی انہیارها > فلم یکن إلا تطبيق أدب انس › 
والسیر وراء کتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم السافلة , 

هؤلاء الكتاب مثلهم فى الوطن كمل المیكروب الخبيث ء بل إن 
حطرهم أشد » وكما تيحاسب الدولة الميكروب فتقضى عليه بالوسائل 


AY 
المناسبة فكذلك الأمر بالنسبة خؤلاء الكتاب الذين تتمثل فم العداوة‎ 
. الكاملة للقضيلة » وبالتالى للوطن‎ 
» ولا جوز قط أن تتخذ حر ية الصحافة دعامة لرشول الكاتب ما يشاء‎ 
فإن مقدسات الأمة إذا هدمت بالأقلام الخبيلة فإن مصير الأمة إلى‎ 
. الانيار‎ 
وعلى هذا مجحب - فى منطقالأعلاق وإالوطن » ولصلحة الأحلاق‎ 
والوطن - أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فساداً‎ 
فى مقدساتها : أخلاقاً وديناً » مسمياً الدعوة السافرة إلى الائسلال‎ 
آدبا » وا هی إلا انعكاسات نفس شہوانية ظهرت على قلم كاتب‎ 
. . لا بعت إلى الفضيلة بصلة‎ 
ورجائنا إذن حفاظاً على الدين ولأحلاق ولوطن > وانقاداً‎ 
للمراهقين » أن تتكن نى الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل‎ 
. الإعلام ء تراعى المثل العليا والبادئ الشريفة‎ 
. وبانله ألتوفيق‎ 


انت ألسنة الثالتة ممعهد الرقازيق ء وكذللف اننهت السنة الرابعة 
به ضا ۔ ۔ . وق هاتين السنتين » دفعتي ألظر وف بللحد والاجاد - 
بصورة غير عادية - فقد تقدمت لعدد من السابقات ء آملاً النجاسح 
فا ج وبدلك حصلت على معلومات - ف ميختلف العلوم والفنون - 


AA 
. تفوق العلومات العادية ء لنظاأئرى من الطلاب‎ 
- فلما نقلت إلى السنة الأيى من القسم الثانوى رأيت أن الوقت فبا‎ 
بالئسبة لي ضبائم أوشبه صاٹم ۽ لأن ما لدی من علوم ومعرق خی‎ 
. حدود القررات ف هذه السنة وما يليا‎ 
 ةيوناثلا و كانت نظم الأزر - حينداك - تبيح للطالب بالسنة الأرلى‎ 
ٍ ان يتدم مباشرة  لامتيحان الشادة الثانو رة الأزهر ية ۾ من البخارج‎ 
وفکرت نى الأمر : فكرت فى أن أفصل نفسى من الأزهر > وأن‎ 
أتقدم » فى آحر العام من الخارج . لامتحان الشادة انوي‎ 
وبعد تفکیر طویل > كان العرم وكان التصمي ؛ وفصلت شی ن‎ 


المعهد ول اشير رذ للف والذدى و أحداً ص سرت . 


رسبوا جميعاً . . إلا واحداً 


واعتكفت ف المئزل » أواصل اللیل بالنار فى المذاكرة » والاستقصاء 
وأديت ال متسحان فى انحر العام > وترقيت النتيجة » ولم يطل بى الانتعظار › 
فقد أسفرت عن رسوب جميع الطلبة المتقدمين من الخارج رسوباً لا يبيح 
هم دول الدورالثانى » ماعدا طالباً واحداً » فإن له دوراً ثانياً فى الحو 
والصرف امه : ١‏ عبد الحلم محمود ١‏ هوأنا ! . 
والحمد لله على هذا . 


۸۹ 


ألفية ابن مائك 

ماذا أفعل ف النحو والصرف . ؟ طرحت على تشي هذا السؤال . ! 

ثم قلت » إن الدحو والصرف لا غرجان عن « ألفية ابن مالك » . 
فاذا حفظتا عن ظهر قلب . فقد ضملت ~ بتوفيق الله تعالى - النيجاح , . . 
واستغرقت ف حفظها ؛ وحفظبا فى أتقان . . . ودحلت الامتحان ! 
وتسلمت الاأسثلة > ثم أجبت علیہا ¬ فى سہولة ويس ركنتت أستحضر 
« بيوبت » الألفية الى يتناوها السؤال » وأشرحها بشىءمن الدقة . 
ونجحت . . . وأرضى ذلك آمال والدى وشعوره نحوى . واليحمد لله . 


الأزهر 
وعدت من جديد إلى القاهرة »> فى المسجد الشريف > ( الأزهر) . 
« قد قال لى مرة أحد كبار المفكرين الغربيين : إن جدران الأزهر 
وأعمدة الأزهر وأرض الأزعر ۽ وجو الأزهر »> کل ذللف مشیم بالعلم 
٠‏ هذ مثات السنن ۽ . 

إنك ف الأزھر تعيش ف جوالإعان » وش جوالعلم ء فف تاریخ 

عر یق > کله يدور حول العلم . 
۰ وإنك ق جوالأزهر تعيش فى جومن الجهاد ساد طيلة عشرة قرون › 
حفظ على الأمة لغتبا » وحفظ عليا تراثها النفيس » وحفظ عليا وعيا الديى 


يى سس 
سن 


»4 
ولعلل الدولة تعترف بذلك عملي » فتعطى الأزهر ما يحتاج إليه 
( کل ما بحتاح إلیه ) حیی بصمد للنضال ق سبیل الله eas‏ 
ومكشت فى الدراسة أربع سنوات » كنت فى أثنائها متصلاً 

اتصالاً كيرا بالجى الثقاق فى الأزهر » وف حارج الأزهر. 


اساتذق ق الأزهر 

کان من بین مدرسی القسم الاي بالازھر عبد من الشعخصيات. 
اللأمعة ف العلم والئزلة . 
الشيخ محمود شلتوت 

كان منم اللإمام الأكبر المرحوم الشيخ «محمود شلتوت ٠‏ » 
عام » مفكر + قوي الحجة > متسحدث › لبق . 
ايخ حاماد محيسن 

وکان مہم الرحوم الشيخ جامد مسن #8 . عانم 1 مستقل 
التفكير » لا يعرف التقليد فى رأى » وا سوق الرأى دون برهان . 
الشيخ سليمات نوار 


وكان , منهم المرحوم الشيخ «١‏ سلمان نوإر» أديب » طاهرالقلب > 
له دوق ف البلاغة راق . 


ي 


4 


الد كور محم عبد الله درأز 

وکان مهم ألرحوم الدكثور ,محمد عبد الله دزاز؛: عش اران 
ا مرن » والخلق الكريم » قف نمسه » كأحسن ما تكوب الثقافة ؛ 
أواقه موفقة » يتدفق أسلوبه ف البيان »> عذباً »> شها + لا غل . 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز 

ومنهم - أطال الله فى عمره - الشيخ محمد عبد اللطيف دراز . 
اثر مناضل » حطيب ممتاز » لا يسأم من مساعدة الآحرين » ولا يتوافى 
عن السعى فى مصالح الضعماء » حديثه متعم » وى أسلوبه عذوبة 
ا لشيخ الرنکلوفی 

وعلى قمة اللامعين من رجال الأزهر »> كان المرحوم الشيخ 
« الؤنكلوى » . عام من كبار العلماء ء فيه جرأة نادرة » وله فى الثورات 

> وله فى المشاورات الساسية ذلك أما فى النضال | 
FT r‏ مب ار لعلمی 
فله أسهم مرموقة . وكان يعتبر نفسه آبا لكل من “مث به أماله » وارتفع 
به طموحه عن مرتبة الامعات : یأخذ بيده » ویعاونه » ویدفع عنه مکر 


الا کرين . 


الإمام الأ كبر الشيخ محمد مصطفى الراغي 
وکان فی الآفاق العليا - الى نتطلم إليما في احترام وتشدير - الامام 


q4 ¥‏ 
الأكبر المرحوم الشيخ «محمد مصطلنى الراغى » » عام »> ذكى 
ذو شخصية جارفة » مهيب » صاحب رای ف العام > وصاحب رای 
ف السياسة » بليغ الأسلوب . 

أما صوته ف الخطاية »> وف الدرس ٠‏ فانه نغمة موسيقبة عذبة 
ولعل ألاذاعة تبه إلى ذلك فتعيد اذاعة ما عندها من حطبه > وأحاديله »> 
بون الحين والحين ؛ لينعم التاس بنعمة جميلة > ويستفيدوا علماً غزيراً . 


الإمام الأ كبر الفيخ مصطفى عبد الرازق 

وكان فى هذه الآفاق العليا أيضاً الرحوم الإمام الأ كبر الشيخ 
« مصعی عبد الرازق ۾ . عام » فيلسوف ۽ حي ٠‏ حلم کریم ماله 
دحك لطب اللي ٠‏ لخم ٠‏ حرج جيل من التامين فى الامعة ۽ 
وأسم فى الحركة العلمية جهو عظيمة : ألّف » وحاضر » وكتب 
المقالات » ووجه تلاميذه إلى ال والتأليف »> والأرجمة ء 
رتح مکتبنه ية شتی الکتب » ودرا » لکل طالب ملم ید ees‏ 

أسيغ الله -~ على من لحق منم بالرفيق الأعلى س شابيب رحمته 
ومد ف عمر من بت ملم على قيد الحياة . 

وليس الأمر هنا أمر استقصاء »وإما أحب أن أقرل : إن هلاء 
جمیعاً انوا رمتازون بابحد ف تحصيل العلم > وبا من شلك فی آنہم م 
يضيعوا وقتاً فى اللغو » وما سهروا الليالى فى تحصيل العم » > وکانت 
مرة ذلك أن أصبحرا من التاين . 


سے 


۹۳ 
بهذا القدر المشترك ء وبصفات أحرى لكل مهم › يزه عن غيره › 
وتعلو به فى مجالات الرفعة مراتب :+ تختلف وتتفاوت . 

وله حب أن اترا هذا الال » قبل أن آٹحدث » عن رای من 
آراء الشیخ « مصطق عبد الرازق » وعن توجيه من توجاته . 

آما الأی e‏ فهو ما ثحدث به : من أن منطق المسلمين هو 
ر أصول الفقه ) . 

وهلا الرآی انما هو امام من توفي این تعان . 

إن السلمين س حينما ترجموا الفلسفة اليوائية »> ف عهده الأمون » 
على البخصوص »> وبتوجيه مئه وتشجيع - اندفعوا فى سبيل تعلمها > 
ودراستها » ونشرها . وتخصص فا من تخصص + ولف وحبّذ » وأشاد . 
وراج للفلسفة اليونائية ¬ فى السط الإسلامى - جو من التأييد 
مستفيص . ۴ £ 

والفلسفة اليونانية » فلسفة وئئية » وأعنى بذلك : انها فلسفة لا تيع 

عن الوجی ء فليس ما ساس من الاين ٠‏ وکل ا ا ر 
وی . 


رايت الى البات يحرج من الأرض دون ان تکون هنال يد 
تتعهده ! ؟ , . . اننا نطلتق عليه أنه : « بات شيطافى » كذلك الأمر 
فيما يتعاق بالآراء الروحية » افنى لا تنبت فى اجو الدينى > فيتمهدها 
الوحی بالرعاية » واهدابة ء وألتوجيه + آنا وأ آراء شطائية ٭ › ای آراء 
وننية . 


وقد حاو اروها ان یدوا ¬= ف غر لوجي ~~ مقاساً حصو 
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إلبه ؛ لتمييز حقها من باطلها » فاختر ع « أرسطو » المنطق . 

وأحفق المنطق الأرسطى إخفاقاً تاما » لم يقد ولا قلامة ظفر - 
ف بيات الحق والباطل » ولم تستفد الإنسانية منه - ولا شروى نقير ~ 
أية فائدة , 

ومع ذللك فقد فتن به قوم > ودامت الفعلة - فى جوا الإإسلامى - إلى 
الان . 

وعلى الرغم مما كتبه الأإمام « أبن تيمية » ف « نقد اطق » > وق 
١‏ تقض النطق ۾ ۽ فف ١‏ الرد على النطقين ۾ . 

وعلى الرغم من توفيق الله له توفيقاً كاملا فى ذلك > فقد بى المنطق 

وکان وما بزال يدرس ف الأزعر - لا على أنه صورة من صور 
الضلال الفكرى - وإنما على أنه قاعدة من القوأعد العلمية . 

اء المرحوم الشيخ ١‏ مصطى عبد الرازق » ونبه على ن منطی 
السلمين إنما هو « أصول الفقه » ؛ إئه القواعد الى رسمت ى الو 
الإسلامى ؛ ليسير الرأى ف ضوثها على ما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله 
علپه وسلم . 

ولقد وفق « الشيخ مصطفى عبد الرازق » فى ذلك كل التوفيق › 
واستفاض فيه فى كتاب : ١‏ تمهياد لدراسة القلسفة الإسلامية ٠‏ وهو ف 
سبيل زيادة البيان عن ذلك » كتب عن الإمام « الشافعى » ؛ إذ أن 
الإمام الشافعى رضي اله عله هو أول من ألف ف «أصول الفقه » . 
قد کتب فی ذللك كتابه و إلرسالة » وھی تتسےم بالاساوب الأدلى 


د 4۹ 
الجزل : أسلوب الشافعى الأديب ء وتسم بالعلم الغزير : علم الشافعی 
الفقيه . 

وعن الشافعى وعن رسالته وعن علم أصول الفقه بقول المرحوم الشية 
مصطي عبد الرازق ف كتابه المعلون : «الامام الشافعی » ما بى : 

إذا كان الشافعى هو أول من وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية 
علمية فهو أيضاً أو من وضع مصنفاً فى العلوم الدينية الإسلامية على 
منہج علمى بتصنيفه فى أصول الفقه . . 

قال الرازی : اتفق الاس على أن أو من صنف ى هذا العلم - أى 
علم أصول الفقه - الشافعى » وهو الذى رتب أبوابه > وميز بحض 
أقسامه من بعض » وشرح مراتما ف القرة والضعف . 

وروی أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعي وهو شاب أن 
يضع له كتاباً يذ كر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة » والإجماع 
والقياس » وبيان الناسخ والنسوح > ومرأاتب العموم وألخصوص › 
فوضم الشافعى رضى الله عله « الرسالة »۽ وبعا اليه > فلما قراهاً . 
عبد الرحمن بن مهدى قال : 

وما اظن أن الله عر وجل حاق مشل هذا الم 8 

ثم قال الرازى : وإاعلم أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة 
« أرسططاليس » إلى علم ۾ المنطق 4 . 

ٹم قال : 

«الناس كانوا قبل الإمام الشافعی بتكلمون فى مسائل أصول الفقه » 
ويستدلون ویعترضون »› ولکن ما کان هم قانون لى مرجوع إليه ش 


4 
معرفة دلائل الشريعة » و كيفية معارضتها وترجيحاتها > فاستنبط 


معرفة أدلة الشرع . . 

وقال الرأزي : 

واعلم ان الشافعى صنت كتاب « الرسالة ٠‏ ببخداد » فلا رجع إلى 
مصر أعاد تصئيضف كتاب « الرسالة » » وش كل وإحد منهما علم كشر . 

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی التو سنة ۷۹4 ه 
فی کتابه فى أصول الفقه السمى ١‏ بالبحر الحيط » فصل : 

الشافع أول من صنف ف أصيل الفقه » صف فيه كتاب 
الرسالة » وكتاب أحكام القران » واحتلاف الحديث > وا بطال 
الاستحسان وكتاب جماع العلم » وكتاب القياس » الذى ذ كر فيه : 
تضليل العترلة ورجوعه عن بول شهاد تېم . . 
ثم تبعه المصشرن ف علم الأصول » قال أحمد بن حنيل : « لم نكن 
تعرف الخصوص والعموم حى ورد الشافعي ۾ . . 

وقال الجويى فى شرح الرسالة : لم يسبق الشافعى أحد فى تصائيف 
« الأصول » ومعرفتہا » وقد حکى عن ابن عباس « تخصيص عموم » > 
وعن بعضهم ١‏ القول بالمفهوم ۲ » ومن بعدهم لم يقل ف الأصول شيعا > 
وم يكن هم فيه قدم ء فإنا رأيتا كتب السلف من التابعين وابعى التابعين 
وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه . . ( من نسخة خحطية بالمكتبة الأهلية 
بہاریس ) . . 

ويضوب أبن حلدون ف القدمة ؛ 
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و وكاب أو من کتب فيه - آى ف علم أصول الفقه -- الشاقعی 
رضى الله عنه » أملى فيه رسالته الشهورة › تكلم فيا فى : الأوامر 
والتواهى ء والبيان » والخبر والئنسخ › وحكم العلة المنصوصة من 
القياس ء ثم كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك القوأعد › وأوسعوا 
الول فا » وكتب التكلمون أيضاً . 

وف تاب ۾ طبقات المقهاء ١‏ للقاضي شمس الدين العثمائی 
الصفدى : « وابتكر الشافعى ما لم يسبق إليه .. من ذلك : أصول 
الفقه » فإانه أو من صنف أصيل الفقه بلاعلاف › وين ذلك : 
كتاب القسامة » وكتاب الزية » وكتاب قتال أهل البغى ٠‏ . ( من 
نسبخة حطية بدار الكتب الأهلية بياريس ) . 

وقول صاأاحب تتاب ۾ كشس الفنون ۲ »> وبل من صنت فيه 
الاإمام الشافعى . . ذكن الأسنوى فى التمهيد › > وحكى الإجملج في 

والبا حون ف جیا الشأن من الغربيين يروب بى ألشافعى : واضبعاً 
« الأصول الفقه » , . بقل « جولفز پر ف مقالته فى كلمة (فقه) 
فى دائرة المعارف الاسلامية : 

« أظهر مزأيأ محمد بن اأدريس الشاغي أنه وضع نظام الستنبأط 
الشرعى من أصول الفقه » وحدد جال كل أصل من هذه الأصول » 
وقد ابتدع فی « رسالته ۲ نظاماً للقياس العفل الذی يبغ الرجوع ابه 
فى التشريع » من غير إخلال جا للكتاب والسنة من الشأن المقدم » 
ورتب الاستنباط من هذه الأصول ووضع القواعد لاستعماطا بعد ما 
کان جزافاً . 


۹۸ 
وقد لا کون بعیداً عن غرض الشافعى فى وضع أصول الفقه أن يقرب 
الثغة بين أهل ألراي وأهل الحديث ء وغهد للوحدة الى دعا الا الإإسلام . 
أما التوجية : غهو ما أرشد الشيخ أليه ألدكتور ١‏ عى سامي التشأر» . 
لقد كان الد كتور «على سامي النشار» من تلامدة الشيخ 
١‏ مصطي عيد الرازق »۽ ووجهه إلى نشر كتاب « الأمام السيوطى ب ء 
١‏ صون المتطق,والكلام عن فتى المنطى والكلام ١‏ . 
وهو كتاب ينقد المنطق الأرسطى » بقلم كبار المسلمين » وينقد 
الانغماس ى الحدل فى علي الكلام » بأقلام كبار علماء المسلمين أيضاً . 
وإذا کان الرحوم ‏ الشيخ مصطق عبد الرازق » قد افأاض - ف 
كتابه « التمهيد ٠‏ . ف الرد على الترعة الى تتجه إلى البيحت ق علم 
الكلام ‏ فإن توجيبه للد كتور « على سامى التشار » لنشر هذا الكتاب 
کان تاكيداً ء أو زيادة بيان لا سبق إن حاوله : من التثيه على أن 
العناية بالخدل الكلامى » وتدر يسه - على هذه الصورة الستفيضة › 
والى لا نتيجة ها » ليس من الأمور المحمودة . 


مصطفى عبد الرازق وعلم الكلام 
وما كتبه ألشيخ مصطنى عبد الرازق عن المحدل والماراة ق عذم 
الكلام ما يلل : 
8 تقر لر العقائد الديتية فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ٭ , 
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أنييائه »> وهو عبارة عن الأصول الى لا تتبدل بالتسخ ولا يختلف فيا 
الرسلى » وهی هدى ايد . 

أما الشرائعم العملية فهى متفاوتة بين الأبياء »> وهى هدى ما لم 
تنسخ + فإدا نسخت م تبق هدی . 

قال الرمیخشری التو سنة ۵۴۳۸ ھ ( 1۱6۳ ¬ ٤٤‏ م ) ى تقسير 
قوله تعأل : 

« اولك الذي تی الل يدام اة . . .۲ 

والراد داهم طريقہم ف الا مان بالله وتوحيده وإصيل الدين › 
دون الشراثع فإنہا مختلفة ۽ وهی هدی ما فم تنسح ء فإدا نسخت تی 
هدي » لاف اصول الدین فاا هدی آبدا » 

قال اين تيمية اتوش سنة۔ ۷۲۸ د ( ۱۳۲۷ م) : 

و وقد أرسل الله ب جميع الرسل » وأنزل جميع الكتب بالوحيد اذى 
هو عبادة الله وحده لا ك له کما قال نمال : 


وا اسلا من بلك من سول إلا نيعی اله آنه لا إلة إلا أن 
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فا علو 
وقال تسا : 
رواسا مر اسا مر قلف م سلتا أجََلا من دون اليَخْمن آلهة 
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ر۴ الرحرف : 4١‏ . 
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وقال تعا : 

وقد بعتا ى کل امه رسوا أن ادوا الله واجتنيوا الطاغوت 
یہ من دی ال وہ مر حت حت عله الضصلالة» . 

وقال تعانٰ : 

١‏ ايها الرسل كوا من الطَيبات وعملوا صالحاً إلى با تَعْملون 
عل » وان مو یکم امه واحدة ونا رکم قارو . 

وقد قالت الرسل كلهم مش نوح وهود وضالح وغيرهم : « أن 
اعيدوا الله واتقوه وأطيعون » » فكل الرسل دعو إلى عبأدة الله وحده 
لا شريك له » وإلى طاعتم » ولا يمان بالرسل هو الأصل الثافى من 
أصلى الاسلام ٠‏ . 

وقد بعث ممحمد » عليه الصلاة والسلام > بدين وشريعة » أما الدين 
فقد استوفاه آله کله ف کتابه الكريم ووحيه » وم يكل الناس إلى 
عقومم فى شىءمنه ». وأما الشريعة فقد استوق أصوها ئم ترك للنظر ' 


الاجبادى تفصيلها . ٍ 

وجاء تى القرأن ألمجيد : 

١‏ الوم خلت لح دینک نمطت انمت عَلبکم نمی ورَضِیت لكر 
الإسلاَمٌ ديا" » . 


وكان نزول هذه الاية فى يوم عرفة عام حج الى > »> صل الله عليه 
وسل »> حجة الوداع > ولم يعش النيى بعد نرول هذه الآية إلا إحدى 


١ (‏ ) جموعة الرسائل والساثل + ١ص‏ ه٠‏ . 
زډ O‏ لادچ 2¿ ٣م‏ 
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وتمانين ليلة ؛ ولم بت رسي الله حى كمل إلدين . 

رو الطبری المتوش سنة ۳۹۰ هر “٩۹۲۲‏ ۲۳ م ) عن أن عباس 
فی تفسير هذه الآية : ١‏ اليم ملت کہ دينكم - وهو الإسلام ء 
قا : أحبر اله نبيه > صلى الله عليه وسلم والؤمنين أنه أ كمل م الإ مان 
فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً > وقد أته الله عرز وجل فلا يتقصه أبداً › 
وقد رضيه فلا يسخطه أبداً » . 

وقد بعث محمد صلل الله عليه وسلى بدين الإسلام »> داعياً إلى 
الويحدة قى الدين » وإلى التآلف »> ناهياً عن الفرقة ء كما فى آيات 
کشرة من القرآن » منپا : 

د ات الین رفوا یم وکائوا شیا ست مم فى ىء إنما أمرشم 
ای اق م بم بنا کان فة . 

وكان على القرآن أن يجادل مخالفيه من أرباب الأديان والملل 
فى العرب » ردا للشبهات الى كانوا يثيروما حول عقائد الدين الجديد > 
عل أنه کان لا بعد ی حبل الحدل حرصا على الألقة ۔ وکٹراً ما ت آیات 
اجحدل ثل قوله : 

و وان جاداو قل الله أعل بنا تعملون » اله يكم بينكم يوم 
الشبامة مھ فيما كم فيه فيه تختلفون "» . 

هذا ادل فى العقاثد عرض له اقرآن للحاجة" وعلى مقدإرها : 
من غير أن يشجع المسلمين على المضى فيه » بل هو قل نفرهم مله ء 
ف مشل قوله : 

44۹۸ : الأعام : ۹4 . (۴) الح‎ )٩( 
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وون این قاو إل تسای حه میداقیم متسر حن ي ذو 
م ر وس ساق ال 


قأغر ا r‏ اداو والخضاء ا يوم الشامة 2 وسوفب ر تیشم ات بما 


جاء ی کتاب ١‏ مختصر جاح بیان العام ١‏ : 

« وعن العوام بن حوشب عن إبراهم التيمى فى قوله تعالى : 

١‏ اعرا بيهم العَدَاةَ والبَفْضاء » . قال : الخصومات باطدل 
ف ألدين 4 , 

وهذا یتفق مع قول کثیر من المفسرین ٠‏ کالزمخشری » والبیضاوی 
التو سنة ۷۹۱ھ ( ۹۳۸۹ م) . 

کان يذه العا الدينية الى قررها الاإسلام من تأنه رها العم 
ف توجيه النظر العقلى عند المسلمين فى عهدهم الأول »> فكرهوا السحث 
والحدل ف أمور الدين دون أمور الأحكام الفقهية . 

و کتاس :+ تأویل معختلمل الحديت » لابن فة الدينورى التوق 
سنة ۲۷١‏ ه(۷۹-۸۷۸4م) بصدد الطعن على المختلفين ف أصول الدين : 

قال أبو محمد : لو کان اختلافهم فى الفروع والسنن لاع هم 
العذر عندنا + وإ کان لا عذر همم مع ما يدعون لأنفسہم 4 کما اتسع 
لهل الفقه ووقعت ش الأسوة we‏ ۽ ولکن احتلافهم ف التيحصك ؛ 
و قات الله تعال ٠‏ و قدر > ف ٠‏ نعم أهل أعحنة وعل اب آهل 
النار ء وداب البرزخ » ف اللوح ء فف یر وال م المور الى 

لا يلها آلا ق وی من الله تعالٰی ))١(‏ . 
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نائج ثلاث 


أما النتيجة الى يهى إليها تفكير الشيخ مصطى عبد الرازق »> وهی 
نتیجة یہی إلا كل مفكر يتحرى الصواب والحق فهى : 

. منطى السلمين هو أصيول الققه‎ - ١ 

۴ - النطى الأرسطى لا فائدة فيه . 

۴۳ - الاستفاضة فى الجدل الكلامى غير محمودة . 

هذه الزوايا ما عى بها المرحوم » الشيخ ١‏ مصطى عبد الرازق » . 
وقد صاحبه التوفيق » وهداه الله إلى الصراط المستقم . 

كنت أحضر الدروس ق الأزهر »> وكنت أحرص على حضور 
المحاضرات الى تل - هنا وهناك فى القاهرة - حارج الازهر . 

وكان حط أنظارنا > جمعية « الشبان المسلمين » ؛ عقد كان فيا 
نشاط دام > ركان للقائمين علا --آنذالة - عتاية صادقة مداية الشاب > 
وكان الدكتور « أحمد محمد الغمراوى ١‏ - عليه رحمة الله تعالى -“ من 
الدائبين على إلقاء المحاضرات فيها »> كلل أسبوع تقريباً . وكان الوضوع 
انی بتسحدث فيه دائماً هو : « الإسلام والعلم » . 

كان أحيانا يلي الحاضرة على الطريقة السائدة التقليدية ؛ ولكته - 
فی أغلب الأحاییں - كان يستمم إلى الأسئلة ويرد علا ء وما كانت 
الحاضرة سرج عن أسثلة » وإجابة على الأسئلة . 

ولا بد من كلمة ق موضوع : ١‏ الاإسلام والعلم ٤‏ . 
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إن كلمة « العلم » حي تذكر فى هذا المجال ء إا يقصد بها 
الفهوم الخربى لحذه الكلمة : والقهوم الغربى لكلمة العلم هو« القواعد, 
الى تقوم على أساس من اللاحظة » والتجربة > والاستقرام. 11 . وماعد 

وعلٰى هذا الأساسن فالفافة لاتم علا 

وما یرجح الى الذوق - كالفنون مختلض الوانها - لا يسمى علماً. 

وهنالك علم » وفلسفة ۽ وفن ؛ ودين . 

فما بى على اللاحظة » والتجربة » والاستقراء فهوعلم . 

وما بي عل العمل الببحت فهو : فلسفة . 

وما ہیی عل الذوق فهو : فن . 

وما بی على الوحی : فهو دين . 

ومن المؤسف أن كبار المفكرين - ف مصر - أاثاروا موضوع : 
العلاقة بين « العلم والدين » فى مجلة « السياسة الأسبوعيةا» - وكاثت 
تظهر أيام أن كنا طلبة بالقسم العالى » ونا ننتظر صدورهابشغف - 
فخلطوا بين هذه الماحم ؛ وهذا البخلط- الذى وقع مهم : من 
ا ا الحق . 

وما من شك فى أن الحديث من العلم ‏ بالفهوم انى ذكرناء - 
وعن ألدين ء تلف عن الحديٹ ف موضو ع أ سا وة بین الدین 
والفلسفة . 

واختلاف الدين » وبعض الآراء الفلسفية اختلاف دائم » ولا ضير 
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فى ذلك ؛ فإن الخلاف فى الفلسمة نضا : بين فيلسيف وألحر + وبين 
عضر وعصر »> خالا مستمر . 

والفلسفة يدم بعضها بعضاً » وكل فيلسوف ببدم كل من عداه . 
وكل مدرسة فلسفية حط جميع المدارس الى خحالقها . 

وهذا الاحتلاف نشا مذ أن نشأت الفلسفة . 

ولم يصل الفلاسغة إلى مقياس يفصل فيا بيهم ؛ يفصل بين ألحق 
والباطلل ؛ بين الخطاً والصواب . 
ليس ف الفلسفة بقين ؛ إن الأراء الفلسفية كلها - دون استثناء - 
. الا تيتا باعتبارها فلسفة رای باعتبارها اختراع بشرى - ف 
مساثل لا جال لقياس فيا » لا جال للفصل قيا 

إنبا ظنية » لا تريم عن ظنيتا على مدى العصور » وعلى مختلف 
البيثات . 

بل إنه عكن أن يقال - بيقين - إن الفلسفة لا رأى ها ؛ إنبا لا رأى 
ما فى آية مسألة من المسائل الجزئية > وهی لا رى ها ف آى موضوع 
من الموضصوعات ألكلية . 

والأمر بدهی ؛ فإنه ما دام کل رآی فلسنی پعارضه رأی آخحر فلسنق ». 
ويعارض الرأيين » رأى ثالث فلسنى وهكذا . . . فعكون النتيجة آنه 
لا رأى للقاسفة . 


H‏ الد ہے 


فاذا احتلفت الفلسفة والدين » أو بتعبيرأأدق »› إذا اختلفت بعض 
الآراء الفلسفية والدين » فهى المخطلة > والدين هوالمصيب . . . 
هی اتةه والرآی الفلسنى العأرض ها > الوافق للدين هو الصواب , 


٠ 
إنه الصواب - لاباعتباره رأباً لميا - وإتما باعتباره متفقاً مع الرأى‎ 
. الديى الصراب‎ 

ولا قيمة مطلقاً - ى المجال الديى - للاتلاف بين عص الاراء 
الفلسفية ٠‏ والدين . وكل اختلاف من هذا القييل ١ء‏ لاأيؤبه له ؛ 
ولا يقام له وزن . 

والموضوع الحقيتى : إنما هو موضوع « الصلة بين الدين والعلم » 

هل بیہما تعارض ؟ . 

إن هذا الموضوع يثار كتير . فكيف نشأت الفكرة ؟ . 

إن شاة هذا الموضوع معروفة > محدودة > كتب عله الخربيون 
کتیرا لأنه نشا ف ربوعهم . . 

عند نشأة النهضة الأوربية كانت الكسة - فى أوربا- متحكمة . 
مسيطرة . وقد أقاست محاكم التمتيش للتنكيل بكل من برج علا . 

وكانتٽ محاكم التفتيش قوية › قاسية » رهيبة » تثير الرعب . 
وتبث القرع فى كل نفس . وذلك لا كانت تصبه من ألوان العذاب : 
على اة » وعلى الشبهة » وعلى ال ء وعلى جرد الشائعة » وعلى 
الاتہام بطريق ورقة ~ من جهول - تصل بالبر يد » بدون توقيم . 

ركان العذاب - أحیائاً - يتمثل ف الإلقاء فى الربت العلى . 
أو الربط فى ذيول الخيول المسرعة فى عدوها ٠‏ ليتمزق المعدّب .ويتناثر 
أشلاء » فضلاً عن القتل بأنواعه المعروفة . 

وكانت الكنيسة - وهذا فش غاية الغرابة - قد تبنت آراء « أرسطو م - 
ادا ؟ , لیس هتال من سبب معقول . . , !1 !, 
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تبتها » وحرمت نقدها »> فضلاً عن نقضبا . 

وقامت البضة على اللاحظة » والتجربة » وأنحل العلماء يرون »= 
ی آراء ٭ أرب قى الطبيعة - اليخطا بعد الخطاً » وكان الراء التعذيب › 
والتنكيل . 

ويسير العلم - قدماً - فى طريقه » وتسر الكنيسة - قدماً- فى 
طريقها . . . وجاء ايوم الذى صار فيه العلماء من الكارة بحيث قهروا 
راء ۾ أرسطو » اللخملئة , 

وبدا للتاس أن الدين - ويثله رجال الكئيسة » ورجا محاكم 
التفتيش - يعارض الدين الذى مله العلماء . 


لا تعارض بين الدين والعلم 

ونشأت مشكلة « تعارض الدين والعلم » . 

نشأت نشأة مزيفة ؛ فإن التعارض إغما كان بين آراء « أرسطو» 
والعلم : كان بين آراء رجال الكنيسة ورجال العلم » وم يكن - ف 
حقيقة ألامر ~ بين الدين والعلم . 

ولكن تيار الإلحاد المتتابع » تابع الحملة على الدين » متحدااً 
عن وقائع حدثت ء لا عن اجتلاف الوضوعات الثابتة . 

بتحدث اللاحدة عن تعيب هذا » والتتكيل بذاك » وليس هذا 
موضوع القضية ! . وإ نما موضوعها » تعارض مبادئ الدين » وما أثبته العلماء 
س قواعد مبنية على الشجربة . وم ثبت اللاحدة ذلك فى بوم من الأيام . 


۸ 
على أن اللاحدة حي يتحدثون عن ذلك › مانم التوفيق من 
جائب أخحر ؛ وذلك > أن موضسوع « العلم » الأدة : انه القواعد الى 

بيت على التجربة » والملاحظة . 

وموضوع الدين . العقائد » والأنحلاق » والتشريع » ونظام المجتمع > 
والتقوى » وصلاح الفرد » وصلته بالل تعالى » وصلته بانحيه الاإنسان فى 
الجتمح » والرق بالفرد » وبامجتمع » إلى القرب من الله تعاف > 
ورضائه . وکل ذلك عن طريق اليحى الحصيع ¿ الذي أرسل آله به 
رسله هداية للانسانية . .. قاين هذا من الادة + ومن موازيا › 
ومقاييسا ؟ على أن المشكلة كلها » بعيدة “ تماما - عن الو الإسلامي ؛ 
إنها قضية غربية سحتة » قضية تتصل « تأرسطو » والكنيسة » ومحاكم 
التفتيش » وعلماء أوربا . 

والذين أثارو المشكلة فى الشرق »> جماعة من الببغاوات »> درسوا 
فى أوربا » ولقنيم سادتهم من الملاحدة » أن بين الدين والعلم تعارضاً » 
فتحدئوا بذلك ف الشرق - حديث البخاوات - دون دراسة > أو بحت > 
أو فهم للموضوع فهماً حقيقيا . 

ما كتب فى «السياسة الاسبوعية » وهو كثير » مستفيض »› كان 
ا کر من هذا القبيل » -النقل الببغائى - من غير فهم ناتج عن 


بحت ودرس , 


جمعية الشبات المسلمين 
فاستانف ألْمَول : 
لا أتخلف عن محاضرات الدكتوره أحمد محمد الغمراوى ١‏ 
شبان السلمبن » . وکات - رسمه الله ثعالي . من أصدق الناس 
بظمهم رأياً »> ق موضصوع « العام ۲ . و موضوع « الدين ١‏ . . . 
آخیراً کتاب » « الاسلام فى عصر العلم » . وهو من أنفس 
ى الله تعالى عنه > وأرضاه . 


جمعة الهداية الاأسالامية 
> أتردد - أيشضاً - على جحعية ١‏ الهداية الاسلامية » . وكان 
الا مام اکر » الشيح 1 محمد الخضر حسين ۲ ريسا ا : 


الشيخ محمد الخضر حسين 
يخ ١‏ محمد الخضر سين » مؤمن صادق الاان > جاهد > 
وهو تونسى المنبت » والنشاة . . . جاهد فى صفوف الرطنيين > 
م عليه بالإعدام » وجاء إلى مصرء عالاً > ثبعاً ء فقي > لغويا"ء 
كاتباً » من الرعيلى الأول . . . وقد أرضى - بنرعته العتدلة ؛ 
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وحيجته القوية ۽ وټشبته ممأ يقو = جع الطوائف › وذلك آن کل ری 
قول به » إا تند إلى دليل واضح متبو . 

لةه سيم ف الحركة الفكرية الإسلامية + بصيب وافر ؛ فكب ف 
کل ما آثیر فى عصره الخصب ف الفكر »› والحث 

كتب ق« الخلافة ۾ > فف والشی ااهل » . وف حكمة 
اشر ية ٠‏ فى صلاية الشرية لكل بان كان : شد کان عا 
تقرغ للعلم » لم يشغله عنه شاغل من شواغل الدنيا »> أوالحاه والسلطان . 

ويا تو « مشيخة الأزهر 4-۷ بعر شيعا من عاداته > كان على 
استعداد کامل ائم لأن يعيش على كسرة من الخبز » وكوب من 
اللبن  .‏ ولأنه م يکن له فى شبوات المنصب من حظ ,»> فإنه كان - 
دائماً -- بیحتفظ باستقالته فى جيه . وقد كان يقول : ١‏ أف الأزهر أمانة 
فش عن ٠‏ أسلمها - حين أسلمها - موفورة > كاملة وإذا لم يتأت أن 
يحصل للأزهر مزيد من الازدهار على يدى > فلا أقل من ألا يحصل 
له شضس 4 . 

ومات - رحمه اللہ تعالی - م لف من حطام الدنيا شيا . . . مات > 
وقد قَدّم لأخراه » التصيب الأوفر »> من حياته ؛ بل كل حياته » رضى . 
أله عته ¿ وإرضأه . 

وقد جيم الكثرر ما كثب > وتم طبعه فى « لبنان » »> بعد وفاته . 
وهو كثز نفيس »> جم النفع » لن يحصله . 


محمد فرید وجدی 


وقد تعرھت ‏ ی آثناء الدراسۃ بالقسے العا - بالاأستاذ الکبیر 
محمد فرید وحدی » . وکان بستقبل زائریه »> کل يوم بعد صلاة 
المغرب - لدة ساعة - يتحدث إليهم »> وجيب على اسئلتهم »> ويد 
برأيه فما بثار - س موضوعات - فى الصحف اليومية . 

وقد كان الأستاذ « فريد وجدى » معتبا - كل العاية - بالتصدى 
لنرعات الالحاد > والادية : ياحمها > ويرد علها » مستعيناً ق كل 
ذللف - باراء كار الممكرين العرييين . وقد أل ف هدا اللاب - 
تاه النميس : « على أطلال اذه الادي 4١‏ . 

وهو كتاب » تشعر - لأول وهلة - أنه وليد دراسة متبصرة » متأنية ؛ 
فترد أسجاد فه » كل الا جادة . 

وقد کتب «١‏ فرید وجدى » - وحده - داثرة للمعارف ؛ وهو عمل 
ضح » شاق » لا ينض به » إلا العصبة » أولوالقوة ى العلم ولال . . . 
واف كتا أخرى » كثرة > متعددة الببحوث » من انعسہا ء كتاب : 
« اللأسلام دين عام الد # . 

اسي الله شابیب رحمته على ١‏ فرید محدی ۾ ۽ ققد کان أمه 
وحده . . . . کان یعیش ف شبه عزلة › ولکن قلمه کان یصو ویجول 
فى كير من العارك الفكرية . . . ركان - لاتجاهه الاسلامی - عرص - 
کشا - هجوم عنیف من الاديين واأللحدين . 
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وی شا د الاسلامی ایض س کان عر شه للهجوم م حملة الأقلام 
من السلمين ۽ امال ألمرحوم الشيحخ # وشید رشا ا , فکقراً ما کات 
الحار تقوم بيما + لاختلافهما ف هم عض السائل الإسللامية ٍ 


روایات جورجی زیدان 

وقد کتہٹ - فی آیامنا تلف - روایات » تتناول التاریخ الإسلامی › 
کتیہا « جورجی زیدان » . وقد قرات الکثیر منہا حین ظهورها . 

وهذه الروايات لم تكتب من أجل إحقاق الحق . ولم تكتب لتعبر 
عن التاريخ الصادق › وإعا كتبت بقصد تشويه الصورة الإسلامية 
الحميلة ء وتربيف الخلق العرنى > الأصيل > الفاضل . 

یکن « جورجی زیدان » مصر تًا أصيلا › ۾ پل کات من هللاء 
الازحين »> الذين آوتہم مصر > ورحبت بهم » وأنزلتهم مئزلة التكريم : 
من أمثال أصحاب « القتطف » . وأصحاب + املال ١‏ . ومن أمثال 
« شبلی شمبل ١‏ . و «یعفوب صروف ۲ . فلم برعا إلا » ولا دمة > 
ولم يقدروا حرمة ولا كرامة » وإعا غلبهم سوه الطيع » وساقهم لوم 
التزعة » إلى الاساءة إلى اجو الاسلامي ء بل وال الو المسحي - 
اللذين فسا م »> مكاناً رحيياً ء يسوده الأمن »> والاطمئنان - ومثلت 
هله الإساءة ق تشر د الإإلحاد ء والادية > والشف » . . , كما عاشوا فى 
كتف الاستعمار پسیر ون فی رکابه » و مکنون له فی الأرض »> بالتشكيك › 
ونشر المادية » واللالأحاد , 


۳ 

ومصر بلد مؤمن بطبيعته الطيبة » وفطرته السليمة » وكل من دعا 

فيه أل الادية والالحاد ¿ س إذا امعت النظر ف مره س فده 

واحداً من ثلاثة : إما نازحا إلى مصر » وإما عميلاً للاستعمار > وإا 
عميلا لأعداء الإسلام عل احثلاف مشاريمم +اومنابعهم . . . . 


حصلت على د العالية ) 


وكان خاتمة سى الدراسة العالية بالقاهرة امعحان و العالية » . . 
کان والدی رحمه الله تعالی پلازیی »› فی الأيام الى سبقت الامتحان . 
وحان يوم الامتحان ٠‏ الشفرى » . وكان أصعب الامتحانات . 
كانت اللجنة تتكون من حمسة من كبارالعلماء . . . . وكان للامتحان 
- فى أيامنا تلف - رهبة > وكان منه حوتف » وكان للشيوخ هيبة . . 
وذهست للاداء الامتحان . 
اما والدى فانه غد سرع اف ضر بح العارف بال , الامام أحمد 
الدرديرى » واعتكف بمسجده - يقرأ من القرآن الكريم ما تيسر ؛ 
وبخاصة سورة «يس » : ويتضرع إلى الله تعالى أن بوفقبى » ويكتب 
فى النجاح . . . 
وأجحت , . . والحمد لله , 
کان والدی - عليه رحمة الله عب أن يرانى مدرساً بالأزهر ؛ 
لقد كان ذلك يسعضه ء» كل ألسعادة . . 


من الاأزهر إلى قرسا 
ولكنه فوج برغبى الملحة فى السفر إلى « قرنسا» ء لاإ عام دراسى 
ف اماما ْ ٳنه ٺم يڪن يتوقم E‏ ولا بدو رتیءمنه ف خلده . 
وأحذ بثنبى عن عزمى بتتى الوسائل » ولكن محاولاته بم تملح 
واعلست ف عزم مصمم التمسك برائی فى السفر ء ولو تم یک بیدی 
تيء من الال . وأحيراً رضى والدى بعد لأى > ورافقنى إلى الإسكندرية 
ليود عیی , .. ورگٹ الا رة لأول مرة . 
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باله من شعور عميق بالسعادة ! أن جد الإئسان نفسه بين الساء 
والاء ! !هذا الحرء من ملكوت اله الواسع الذی لا تری له حدوداً › 
كأله و اللاباية ۾ لقد كانت الأيام الى قضبا ف الباخحرة فة من 
التأمل » عبقت الإعان فی قلی › وذ کت الشعور الدیی ف روحی 
ووجدالی . وش کل کیان . 


فی مارسیلیا 


ونزلنا « مارسيليا » . ويبدو أن الوقت-الذى نرلنا فيه - كان وقت 
انصراف العمال للغذاء » لقد رأيت السرعة فى كل اتجاه ء ونشاط الحركة 
ى كل ناحية » ورأيت الساء والفتيات وكانہن يقفزن فى سرهن 
من السرعة » كما كن يتحدثن فى سرعة أيضاً » وهن فرحات > 
مستیشرات » سعیدات » یضحکن ف سرور وبشاشة . 

ولست أدرى لاذا تواردت - على ذهنى - صور من الشعر العرن ء 
تصور الحمال فى الشستاء العربيات . .. ثب إلى ذاكرقى قول ذلك 
الشاعر الذى يعبر عن المثل الأعلل فى جمال الرأة »> بقوله : 

مشی القطاة -¿ ونطقها أعاء 4 
Fy‏ 
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إن المرأة - هنا - لمشي مشى القطاة › وليس نطقها - كمأ 
يقو الشاعر ‏ إعاء . , . قأين إذن ١‏ نووم الضحى »؟ 

إن کل شىءهنا بوحى بالنشاط > والحركة وألسرعة . 

وإلرجالل ف سرعة داثبة » وحركة مستمرة ونشاط وحيوية دأئمين . 

وهذا الذی رایته ٭ ف مارسیلیا ٩‏ رأیته فیا بعد فش کل مکان 
توجهىت إليه . ) 

وصلى الله على « سيدنا محمد رسول الله فإنه كان يسير > والصحابة 
من خلفه کأنہم يعدون . 

ورحم الله أ عمر بن الخطاب » : کان إذا مشى أسرع . 

وهل تنهض الأمم بالكسل والخمول ؟ . 

إن التشاط والحركة من صفات الؤمنين > فهما عنوان القوة : 

ر( المؤمن القرى خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف ) . 

ومن اثارنا التداولة : 

. فى الحركة بركة » - « البركة قى البكور» وغير هذا كثرر‎ ١ 

وأرجو الله - مخلصا - أن يكتب لأمتنا أن تنفض عا غبار الكسل 
والخمول » وأن بوجهها إلى أدام الأعمال فى أوقاتبا وألا تؤحر عمل 
اليوم إلى الغد . 

ورأيت ف مارسيليا أمراً آحر - نحن أشد ما نكون حاجة إلى الائتباه 
له » وإلى الالتزام به ؛ لأنه من شعب الإعان - ذلك هو النظافة : 
نظافة الشوارع › ونظافة الحال > ونظافة اللاس جميعاً ذكوراً وإناثاً » 
صغاراً وكباراً . 
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وتجتمع النظافة مع التنسيق والتناسق » فيبدو الو كله فعبة للناظرين . 

ودينتا دين الحمال ء وإالنطافة » والطهر : «إن الله جميل يحب 
الحمال »۾ و أن الله طيب لايق إلا طيباً 4 . « ذو زینتکه عد 

والوضوء » والعسل وفرض طهارة الحسد » والثوب » والمكان للصلاة . . 
إت كل ذلك وكثيرا غيره » يوجه المسلم فى قوة واستمرار إلى النظافة ء بل 
وإلى التنسيق > ولكنا - بكل أسف - فى غملة عن كلل ذللك :. شوارعنا › 
أطفالنا فى الريف وغيره > الحال العجارية » مكاثب للوظفين . . . إن 
مظاهر كل ذلك تسىء إلى الذوق » وإلى الدين . 

ان إماطة الأذى عن الطريق من الإعان » ولكننا لائشجه لاماطة 
الآذی عں الطریق › ہل على العکس سحن الدیں نقدف بالآذی 
ش الطريق . 

« اللهم يسر لاأمتنا الترام توجييك » . . 

ولكن الأمر الام الذى أحب أن يتنبه إليه الحميع » وبعكروا فيه > 
هو آننا -“ وكتا جموعة » قضى بعضنا سنوات ى فرسا من قل - ,جرد 
أن نزلنا إلى مارسيليا » وأحذنا نطوف هنا وهناك ناظر إلى واجهات الال 
التجارية » وإذا سعضنا يصل - وبسرعة - الى إقامة علاقات عض 
الفتيات . . والواقع : آنه إذا لم يسافر الطالب إلى البلاد الأجتبية - وهو 
محصن بالخلق وبالإعان - فإنه -~ من المؤكد . بنزلق إلى الإثم . . . وقد 
بدا ذلك الأمر وإاضحاً » حا طال فى القام فى فرنسا : 


FY 


امنعوا سفر الفتيات 

إن الطالب يترلى إلى الشرب »> ولى الصلة الامة فى جال الجنس > 
وإلى التخلى عن كل الفروض الدينية . والأحطر من ذلك > سفرالفتيات ٠‏ 
إلى فرنسا : إن الفعاة تسافر - عادة - فا بين العشرين » والخامسة 
والعشرين من عمرها . , . وهنا مكمن الخطورة »> بل الخطورة نفس 
بالتسبة للفتاة فى هذه السن . . . وما من شك فى أن تقاليدنا »> وأحلاقا › 
وديننا ومحيطنا كله ينار أمام غريزة الجتس فى تلك السن . ولا ريب 
أن الفناة سوف تقاوم- لأول مرة - رعاية لدينها » وحلقها » وشرفها . . . 
ولكن الو الذى تعيش فيه سيدفعها - حا - إلى الصلة الجنسية : إلا 
تقاوم » ماف ذلك شك ء ولكن إلى مى .!!؟... سيدفعها 
الأصدقاء إلى + المخيالة ٠‏ العابلة ! ثم إل الشرب ! ثم بى الأمرالى السقوط . 

اتی - هتا - لا اتحدث بالنطق + وإعا اتحدث عن واأقع محسوس > 
وما دام الأمر - كذلك - فإن كل نقاش فيه يتبافت أمام الواقع . 

لقد شاهدت فتاة مسلمة من أسرة ها مكاتا الاجياعية ف مصر 
تسقط مع شاب مسیحی › ویہدو آن آسرتہا علمت فأرسلت إلہا تستدعيها > 
فتمردىت الفتاة على أسرتما ء ولست أعلم الصير الذى اتتهت إليه . 

إن فش مصر كل ما تحتاج إليه الفتاة من علم »> آما التخصص 
التخصص ف بعض جوانب العرفة » فنحن فى غبى عنه بالنسبة للفتيات › 
وحن - بحمد ألله -- وصلنا ف جامعاتنا ومعاهدتا العليا إلى درجة كبيرة 
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ف مختلف التخصصاآت . 

ونی هتا أهيب بوزارة التعلم العالى وبالآباء والأمهات » ويکل 
مستمسك بالفضيلة » وبكل داع ها .» أقول لكلل لاء إن إرسال 
الفتيات إلى أوربا لا ضرورة حتمية تستدعيه › وإن ضرربه أك من 
نفعه » بل مکن آن يقال : إنه ضرر كله . 

و ألاهل بلغت > اللهم غأشيد ». 

صليت الجمعة فى باريس 

وذهبت إلى باریس > ومررت ممكتب البعثات » ولكنى أخحذت 
خبط نى طريق - بيا » ويساراً » وشرقا وغرباً ~ وكان .من الممكن 
أن أضيق بالحياة فى باريس لأ عهدى بها » ركان من الممكن أن 
ألحذ تذكرة للعودة واليواحر كثيرة . 

وجاء يوم الحمعة وأحذت أذرع شوارع الحی اللاتینی وما يحيط به 
بحا عن مسجد باريس ألشير »> ودخحلت المسجد وصليت الجمعة . 

وا إن اهت الصلاة » حى رأبت شخصاً تلوح على وجهه مات 
الطيبة يتجه نحوى » ثم يسالبى : 

هلل انت مصريى ؟ 

تم 

هل تعرف محمود بك سام ؟ , 

م يسعدنى الحظ بذللكف . 

هيا اذن لأعرفلف به 


YY 


نشاط إسلامی ف باریس 

ودذهث معه > وقايلت اليد ١‏ محميد سام » واسحسست عند لماه 
بالارتیاح اليه » والضیق به » ی آن واحد : کانت نظراته کانہا انعکست 
انعکاساً تما ئی داحل نفسه » واستقرت على آفکاره › فهی ترى الأفكار 
وحدها دون نظر إلى المخاطبين » لم يكن حفياً فى تحيعه » لكتسه 
قال دون مقدمات > وهو مد يده بطريقة آلية : موعدنا الليلة » ف 
الحطة الساعة الخامسة لنستقل الأستاذ « حالد شلدريك ۾ . 

فأحذت أسائل نفسى : من هو« حالد شلدريك »؟ ونم نستقله ؟ 
وهل من الضرورى أن أذهب لاستقباله ؟ 

تلك أسثلة دارت لدی ؟ ول جد ا جوا > وکادت تعوقنی عن 
الذهاب »> ولكن حب الاستطلاع > والشعور بالغربة » ألذى يدفع 
الي حب التعرف بالاحرین دفعانى الى الذهاب ف الوعد الخحدد . 

وجاء « حالد شلدربك » وكانت السيارات معدة » فركبنا > وکا 
جمعاً غميراً » وکن م كن أدرى إلى أين نحن ذاهبون . 

ووصلنا إلى قصر فخم » ونزل الركب » واستقبلتنا سيدة أنيقة ف 
صالون غابة فى المخامة والاببة . 

لقد کانت - كما عرفت فما بعد أميرة سر والڈ ۾ > أحدى 
ولايات ماليزيا » أميرة امجليرية أسلمت » وكتبٽ كتاباً عن سبب 
اسلامها » نشرته على نطاق وإسع »> وى هذا المجتمع الذى أختلفت 


۳ 
الحسیات فيه » أدهشنی حًا : أن أرى كثيرين فيه » أسلمرا بعد أن 
ولدوا عل د اتات احری ٤‏ وهم ان جتمعين لتيحة ۾ الد شلدر بلك ۽ 

الذى أسلم » وكرس حياته لنشر الإسلام . 

و بعد أ تناولا الشاى حرجنا من جديد إلى قأاعة محاضرات فسيحة 
الأرجاء » ألقت يا الأميرة محاضرة عن الإسلام » ركان عدد الستمعين 
کشر يتحدثون ويتناقشون » وأدهشنى من جديد أن أرى كثرة الذين 
أسلموا حيها درسوا الإسلام . ولكن هذه الحادثة كانت السبب الذى 
آثار ف نفس التفكير فى كتابة كتاب بعنوان « أوربا والإسلام ٠‏ سنتحدث 
عنه فما بعد أن شاع الله . 


الدراسة ف فرنسا 

وانتظمت فى سلك الدراسة ولم تكن سلة : اللغة ! ! والكتاية 
ها ء النقلة المفاجئة من جو الازهر ء إلى جو الدراسات الغربية . . 
كل ذلك کان عثل عقبات لابد من تذليلها » .... وذللت > 
وأصبحت الحياة رحاء »> وتجححت فى أو مادة وكانتث « علم النفس » . 

والدراسة فى فرنسا . لا تجزئ الادة » لتدرسا فى ستوات عدة » 
وآنما تدرس الادة بأ كملها » و الليسائس » فى كلية الأآدأب ؛ جموعة 
من المواد » لك الحرية فش أن تجد فى تحصيلها »> حى تقطع المرحلة 
الامعية فى ثلاث سنوات مثلا » ولك أن تكسل »› فتقطعها فما شئت 
من سنوات > قد تصل إلى عشر , 


f: 
وهو نظام جمیل ۽ فان المسألة ليست سنوات » تدوس ف كل سلة‎ 
! جموعة أجزاء من عدد من الراد > وكذللف ف السية الى تلا » كلا‎ 
إا تدرس الادة كاملة » وحدها > أومع مادة أحرى اذا شئت »> على‎ 

أن تكون الادة الأحري كاملة أيضاً . 
حن اذا انى الطالب ن دراسة حمس موأد تحددها نوعية 
« الليسانس » الى بريدها . . جح ف الليسائنس . وابد ف الامتحان 
« لليسانس » من أداء امتحان فى لغة أحرى » مع اللغة الفرنسية . 
وألطالي - عادة - تأر لخته + وم ذلك فهو مضصطر لاعادة النظر 
فبا ؛ لاله سيؤدى الامتسان امام متخصصين . 
ويس للغات من أجل الليسائنس - منهج يدرس » وإنعا هناك برأامج 
توزع > ويتصرف الطالب فی شأن تحصیلها بکل حریته حسما یرید . 
لا يشترط أن يكين بين أوراق الطالب » شادة إتمام الدراسة 
الثانو ية العامة > اوما يعادها » عند أيل عهده باألدراسة » ولا عند دخول 
الامتحاتانت . .. واا بطالب با - فقط - علد دحول اللامتحاكب 
الأخر الذى بحصل به عل + الليسائس » , 
وهذڈه أوضاع غاب الححكمة »› لأا تعر صادق ۽¿ عن الوضم 
اذى جب آن يكون عليه الحو ا لجامعى ء ویاحبذا لو أخحذت به كليات 
الآداب ق جمهورية مصر العربية . 
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من الليسانس إلى الد كتوراه 

بدأت الدراسة فى ١‏ فرنسا » مذ ستة ألف وتسعمائة وائنتين ولاثين : 
على نفقتى الخاصة > ودام الأمر كذلك إلى سنة أل وتسعمائة ومان 
وئلاثين . . . حيث ألحقت بالبعلة الأزهرية . وكئت قد فرغت من 
« الليسانس » تقريباً . وبدأت أفكر فى رسالة « الدكتوراه » . 

فکرت ف موضوع يتصلل «بفن الجمال » ۽ ثم عرضته على 
اللختصين » فرفض > ففكرت فى موضوع بتصل ١‏ ناهج البحث ۲ 
وعرضته فرفض أيضاً . . . وأشيد أن أسباب الرفض » كانت مقنعة 
ى تماما . 


دکتوراه فى ( التصرف الأسلامی ۲ 

وأحياً اتصلت بالأستاذ « مسينيوك ٠‏ ء وتحدثنا طويلاً فى هذا 
الموضوع » وانتبى بنا الأمر إلى الاتفاق على أن أكتب عن « التصوف 
الاسلامى » من خلال دراسة « الحارث بن أسد الحاسى » . 

ركان هدا أو اتصال منظم » وجاد بالتصوف الإسلامى > 
بالنسبة ى . 

ركانت كب ,الحاسى ۾ الطبوعة حينذاك نادرة . وطابت 
المخطوطات الى عكتبة الأزهر والمخطوطات الى بدار الكتب المصرية > 


35 
وقد أعای الأستاذ « مسينيون » كل ما عنده من مخطوطات د للمحاسى » 
وكانت كثيرة وبدأت العمل . . ولكن الحرب العالية الثانية قد اشتعل 
أوارها فى سئة أف وتسعمائة وتسح ولائين » وبقيام الحرب اضطرب 
کل شی ءبالنسبة ل . 

فالأستاذ ١‏ مسینیون » قد استدعى للجيش » وارتدى اللابس 
العسكرية » وأصبحت مقابلته متعذرة » لا تتيسر إلا بمكتبه »> ف 
وزارة الحر بية » أوالخارحية » لست أذكر الآن مما على وجه التيحديد > 
ولم يكن ذلك سلا » ناقشت الرسالة بعد أن اننهيت من إعدادها > 
وقدر الممتحنون هما درجة الشرف الأئى د الامتياز» . 

وأحب أن أشرك القراء ف شىء مها ما أعتز به . 

ومن مقدمتا ننقل ما یل : 

¬ يتسم التاريخ - سياسيا کان أو فکریا - بقترات تبدو فیپ 
الح بة الحارقة » وهذه الحبوية تتركز بى شخص إو أشخاص ناأبغين > 
يلقون بأنفسہم فى مجرى الحياة المادئ الوديع » فتضطرب الحياة كوج ٠‏ 
ويعلو موجها وينخفض »› وتصطرع القوتان - قوة الشعب الذى يتبج 
التقاليد » وقوة المصلحين النابغين فترة تطول أو تقصر »> ثم تلحسر 
الأمرئح »> نمدأ الأمور ء فإذا بالحياة تأحذ لوا جديداً > وإذا بالق 
قد تغیرنت › ف قلیل اوش کر . 

ومھما یکن من شىء › فان عظماء الرجال - على أى وضسح 
قضوا نحبہم = » لا بترکون هذا العام إلا وقد تركوا أثراً لا يمى أبد 
الدهر , و 


1v 

وقد يتشا الثابغة » فيجد نفسه ف ميدان العركة »> مختاراً أومضطرا › 
وتشرع نحو الأسنة » وتتجه إليه السيوف المهندة » فيدافع > ويباجم : 
ويغلب » أويغلب » ويترك ء على كل حال › أثرا 

ونشاً المحاسى » وق العام الإاسلامى قوتان هائلتان تصطرعان : 

. أهل السلة »> وعثلهم الأمام احمد بن حنبل‎ - ٠ 

۲ - المعترلة » وشي مثلوهم فى البصرة والكوفة وبغداد . 

وها الصا بين العترلة واأهل السنة : صراع طعي 
من مله دين من الادياك ؛ 

انه الصسراع البخالد بن التصسس والعقليين 

إنه النراع الأبدى بين الذين شولون : إن الدين بص تفسره أسبادب 
الترول واللغة والرواية > والذين يقولون إن الدين نص يفسبه العقل 
و نوضەحە . 

ويظن بعض الئاس - للرهلة الأوى - أله لا عكن أن بكرن هناك 
طرف ثالث ف هذه الخصومة : فالإتسان إما تصيى ء وإما عقلى ء ولايحتمل 
الأمر حلا ثالتاً . 

ونشأ انحاسى ليعلن هذا الحل الثالث . 

لقد هاجم المعتزلة هجوماً عثيفاً > واف تابا حاص کان من 
ين أهدافه الرد عله > ماه ١‏ قهم القران » . 

لقد رای ف ترعہم العقلية طغياناً لا يتناسب ومقام العبودية : 
ورای إى أن نزعنہم. تحكم العقل ف القرآن » وتجعله يسيطر على الع ٠‏ 
رلو کان الأمر كذللف زكان القائد فى الحقيقة وواقع الأمر : هو العقل 


A 
. الكت القدسة‎ ١ل‎ 

واذا كان المعترلة قد حدمو الدين حدمات جليلة > تتمثلر ف 
دفاعهم المجند عته » ورد هجمانت أعداتثه » تأده منطقيا وعقل ٤‏ 
فإنه ما لا شك فيه : أن العقل لوترك وشأنه لا بمكنه أن يتسلل إلى عام : 
« ما وراء الطبيعة » فيفسر لتا غامضه » ويوضح لنا من أمره ما انبهم . 

لا بد إذن أن عضع العقل للنص . 

ومذهب العتزلة إذن ء لا يسير ف عام : «ماوراء الطبيعة ٠‏ على 
اليج الصواب . 

هناك إذن : افراط وتر يط . 


والعبودية الحقة - فما ١‏ برى الحاسي - هى المج الصحيح للوصول 
إلى المعرفة الحقة » ودخل الحاسى العركة » وسلااحه فبا : عيودية حقة > 
وإحلاص لا حد له » وتقوى تغمر كلل الجوارح » ومن قبل ذلك وين 
بعده ؛ دراسة مستفيضة للدین : وسائله » وغایاته » جرثیاته › وکلیاته ۰ 
التقوى وإلعلم إأذن كانا سلاحه ق المعركة » 


واحتدم النزاع » وكان لابد من أن يحتدم » وثار لفقهاء ء على 
|امحاسى ۾ وکان لابد إن پٹو رو ۽ فقد کان| انحاس نېج ف درسه منپیجاً 
لحر غير الطربق العادي التقلىدى : 

کان بتحدث ف الاخلاص » فى الورع » وف الرهد » وش الخشوع 
الخالص ل 

وکان بتحدث ف هحيبة الله »> وجلاله وعظمته . 
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وكان بتحدث فى محبة الله » والأنس به > والقرب مته . 

وکان حديئه عذياً ء طلقا »> سامياً › فكانت تخشع له الأفئدة › 
وتلين له القلوب » وتسيلى له الدموع » ويتذكر الناس مالله من فضل › 
فترق قلوبم ١‏ ويتعاهدون على الاستقامة , 

وملأت عة الحاسى أيجاء بغداد » ثم عبتا إلى جميع أرجاء 
المملكة الاسلامية الترامية الأطراف > وكلما أحذت شرته فى الازدياد › 
کار نحصومه وشانئوه ! ! ! 

ولکنه کان پسیر فی طریقه ثابت الخطی ۰ لا یعنیه سوی آن یکون 
الله رأضاً عنه ! ! ! 


وتكشفت له الحجب » وزالت عله الساتير » ووصل إلى العرفة 
اليحقة »> فاعلن طريقها › 

وطر بقها ليس حسا خم » وليس عقلاً يضل »> وإنما هو : تصيرة 
وضاءة » وروح صافية . 

وأستمرت الخصومة بين اللنصيين > وعثلهم الامام «أحمكد» »> 
والبصير بين وإعثلهم الاإمام المحاسى » والعقليين وعثلهم المعترلة . 

ومن غريب الأمر : أن أية قوة من هذه القوى لم تخر صريعة ٠‏ بل 
بقيت قوية » واستمرت فى كفاح ونضال » حى بومنا هذا » 

تسلسلت فكة الحاسى » ومثلت خير تشل فى الأمام د الغزال ٠‏ > 
ن فى بقية الصوفية من بعده حى كان العصر الحاضر › فكان عثلها 
فى اسلوب جديد » وتعبير صادق ء المرحوم : الشبخ ١‏ عبد الواحد حى » 


N 
. الذي توق بى بداية النصف الثاني من القرن الحأضر‎ 

وتسلسات فكرة الإمام « أحمد » » فعمثلت فالإمام. : « ابن تيمية ا ۱ 
آلذی وضع ها انط > ورس ها القوأعد والأصول ْ واستہرت قوية 
إلى عهدنا الحاض وكان لها الرحوم : : د الشيخ رشيد رضا » مشيلا قويا . 

وتسلسلت فكرة المعتزلة » راكدة حيناً »> وقوية حيناا لحر » حى 
کان « جمال الدين ألأفخالى » » فنفعها دفعاً قویا ا عام الهور . 

وكان ١‏ الشيخ محمد عبده » من أهم العوؤامل ف نشرها » ملطفة 
خفيفة تکاد خی »› اوتکاد تابس ثوب السلفية .: 

وحمل اللواء من بعده » الرحوم : « الشيخ الراغى » والمرحوم : 
و الشيخ مصطى عبد الرأزق » وفكرة د الاإمام محمد عله 4 تتمثل 
فما حقيقة ٠‏ لا قى الشيخ «رشيد رضا » » كما يظن كثير من الناس . 

لاترال تلك القوى التااثة تتصارع خی عهدنا هذا » ونعتقد آنا 
ستستمر » ذلك : آنا ثل نزعات فطرية فى بى الإنسان : فبعضہم 
واقعى يتجه إلى النص ٠‏ ولا يريد » أو لا إعكته »> أن يسير إلى أبعم 
منه » وبعضپم : يحتفظ بشخصيته » قوية جارقة لا تلين ۽ فهو عقلى 
أو اعتزالى . وبعضيم : رقيق الشعور» مرهف الحس » ملائكى النزعة 
فهو بصیری أوصوف . 

نزعات الاه ؛ تقوم على فطر مختلفة ء» وهذه الفطر ستستمر ف 
بی البشر > مادام على وجه الأرض أقراد من النوع الاإنساق » ومن 
هنا كان خحطاً هؤلاء الذين يحار بون التصوف » أو الاعترال » أو التصيين ء 
على أمل أن يضرا على اتجاه مر هذه الاكجاهات . 
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روی صاحب « طبقات ألصوضفة ١‏ سنده »> عن «السارٹ 
ابن أسد انحاس » بسنده » أن رسو الله صلى الله عليه وسلم » قال : 

« أثقل ما يوضع فى الميزان : حسن الخلق ١‏ . 

ولقد وضع الحاسى هدا له فى الحياة يسعى إلى تحقيقه »> هو : 
١‏ حسن الخلق » لقد وضعه هدفاً يعمل على تحقيقه ف نفسه > ووضعه 
هدفاً يعمل على تحقیقه ف مجتمعه . 

أما فيا يتعلق بنفسه › فانه أخذها بتحقيق صفة السودية > على 
أساس من القرآن الكريم » والسنة الشريفة » لا بحيد عنه . 

وآنه عير عن شعاره فى ذلك ء فقيل هذه الكلمة الى تصقه 
سالا ومقالاأ : 

إذا ات م تسمع نداء الله › فکیف تجیب داعی الله ؟ 

ول يجهل المحاسي قدر الله » فلم پستفن بشی» دونه سبحانه . 

وأما فيا يتعلق بالمجتمع › فإن ا لمحاسي أحذ فى شر حسن الخاق 
فيه بسمته » واتباعه للسنة » وبدرسه وسه الى كانت تفعل الأعاجيب ف 
القلوب » ويكتبه الى تبرن حسن الخلى : وسائل » وغايات ؛ والي 
لا بزال ها إلى الآن أريج عطرى » يتجددأعلى مر الزمن » فييدى 
الحاري ؛ ويشر الطريتق أمام السالكين . 

۳ - ولکن من هوه احاسى » ؟ ومالنا نتعجل » فنتحدث عن احاسى 
فى القمة قبل أن بدأ معه من البداية ٠ ٩‏ ا 

إنه ‏ الحارث بن أسد» » وكنيته : « أبو عبد الله ؛ 

وقد نغ بالبصرة » واستمر بہا سنوات لا يتأتى لنا تحديدها ش يقين 


۳۲ 
جازم » م اذهب إلى بداد » وييدو أثه ذهب إلا فى سن ميكرة › 
واستقر به المقام فيا . 

متی ولد ؟ 

إنتا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده » إذ أن الكتب القدعة الى 
تحدثت عنه » لم تذکر ذلك › بید أن اللابسات ترشد إل آنه ولد - على 
التقريب - فى العقد السابع من القرن الثالى اهجرى . 

أما وفائه : فإن الكتب الى أرحت له تحدد سنة ۲4۳ه 
ثلاث وار بعين ومائتين للهجرة .__ | 

وحياته الشخصية لا نكاد نعل علا شيا » وقد بمكننا أن نقول : 
« استنتاجاً » انه قضی طفولته فى شىء من اليسر والرحاء » ذلك أن والده 
حينا توف ترك ثروة تقدر بسبعين ألف درهم . 

وير وى المؤرحون أن المحاسى حيا توف والده » لم يأحذ من هذه 
الثروة شيا تورعاً »> ذلك أن والده کان قول بالقدر » أى أنه كان 
قدريا » يدين مدهب المعتزلة ويقول المؤرحون لحياة المحاسيى : إنه لم 
يستسغ أن يشترك فى اليراث > توسعاً فى تطبيق القاهدة الإسلامية التي 
تحرم التوارث بين أهل دينين مختلفين . 

وکن « المحاسيى ١‏ - فيا يبدو - إامتنع عن ذلك لمجرد الورع › 
والأزهد فما جره الثروة ء» وتستتبعه من تفكير فيبا » وتدبور هاا وتنمية وحفظ. 

هذه الحادتة ترشد إل مور : 

الأمر الأول هو : أن أسرة «١‏ امحأاسيى » كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثافى : هو أن والد « المحاسى » کات من الدين اشتركوا 
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ف الثقافة الديتة والجدال الکلامی »> وأسهم فى ذلك بنصيب > وحدد 
امعسکر الذى يقف جنديا فى جيشه . 

وما من ریب نى أن العامة حينئذ لم يونوا فى صف العترلة » وما كان 
الذى يدين ما يدين به المعترلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة وإاختيار » وان 
الطر يق التقليدى الذى يتبعه الحمهور الأعظم من الأمة إا هو طريق 
اهل الستة ‏ . 

والأمر الثالث الذى ترشد إليه الحادلة : هو ورع انحاس الذى 
حمله على ان یزهد فی الیراث مع حاجته إلیه : تورعاً وتقوی . 

وثباً آحر نتبين منه شيئاً عن شخصية المحاسيى بق انيد : كنت 
کثیراً اقول ٭ للحارٹ » : عزلتی انسی › فیقول : کی تقول عزلتی أنسی ؟ 
لو أن نصف الخلق تقر بوا مى » ما وجدت بهم أنساً » ولو أن نصف 
الخلی الآحر » نای عیٰی ما استوحشت ت لبعدهم . 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الامام الحاسى > والواقع أن 
القلر وف والا سوال التقافية أل أحاطت « باخاسي » » وموقضف « انحاسی f‏ 
مہا » وحدیٹ تلامیذه عنه - وإن کان نادراً - کل للف برشد إلى آنه 
كان صاحب شخصية إيجابية قوية . 

وها يستأنس به تأييداً للقصة السابقة » وإشارة إلى ما « للمحاسى » 
من شخصية إيجابية قوية » وياناً عابرا عن بعض أساليه فى تأليف 
تبه » ما روه الحنيد أيضاً بقوله : 

کان و الصارٹ احاسی » مجیء إل منزلنا + لیقول : احرج معى 
نصحر ( أى نذهب إلى الصحراء ) فأقوى له : 


$ 

تخرجیی عن عزلتی وامنی على نفسى » إلى الطرقات والآفات 
ورؤية الشهوات ؟ فقول : 

احرج معى » ولا حوف عليك » فأحرج معه » فكأن الطريق فارغاً 
من کل شیء ۰ لا ری شیا تکرهه » فاذا حصلت معه فی المكان الذى 
یجلس فيه قال ی : 

٤ ى‎ 

فاقول له : ما عند سوال إساله . 

فقول : لى عما يقع ف نفك . 

فتنثال على الأسثلة » أفأسأله عنما » فيجيبنى عليبا للوقت . 

ثم بمضى إلى منزله فيعملها كتاباً . 

ترشد هذه القصة إلى أن االمحاسى م يكن يخثى : و الطرقاتثت 
والآفات ,ورؤية الشهوات » › وأنه لم يكن ر يؤثر العزلة وما فيا من أمن 
على النفس وعدم تشتيت للفكر ۽ كلا ء انه ابه الحيأة »۽ حاولا السر 
با إلى ما يراه حًا واصلاحاً . 


اما فما يتعلق بطريقته فى التأليف : فانه يعمل أحياناً على تلبية ما 
يرغب المتحدثون ف الإجابة عله » وهى طربقة حية : إنها استمجابة لا 
يحب المجتمع أن يرى الرأى الصريح فيه » إنما تتصل بالحياة الواقعية . 

ولم تكن كتبه كلها على هذا النسق ٠‏ فإن بعضها كان إسهاماً فى 
الحركة القاومة لحركة الاعترال ٠‏ وكان بعضها حلقات فى التخطيل 
الذى رسمه« المحاسى لارصلا الأحلاقی ف المجتمع . 
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٤‏ - على أنتا قد تمجلنا الحوادث مرة ألحرى » فتحدتاعن «الحاسى : 
ف القمة » ول نتدرج معه تدرجاً طبيعيا . 

ولنعد الى |« المحاسى أو مقدمه بغداد : کان ذلك فيا پيدو ف 
سن مبكرة سيا » وكانت بغداد حينئذ وج ممختاف التيارات الفكرية : 
تقافة يونانية واهدة » تريد أن تأحذ سق الاقامة » سيدة متغلبة . 

ولقافة فارسية يحاول نشرها الفرس » اهم من تأثير ونفوذ > وعاهم 
من مال وثراء > وما لدیہم من تر فکری ۰ وما ی نفوسهم من کبت 
لوال ملکهم > يحاول أن يتنفس - شاعراً أو عير شاعر -~ فى صورة 
ثقافة تناف الغقافة الاسلامية البحتة . 

وثقافة عربية مشوبة بئقاهات أخحرى » تريد أن تجد حلا للتعارض 
والتنامس بين مختلف الألوان والأجواء الثقافية . 

وثقافة إسلامية بحتة » تجاهد فى أن تفوز بقيادة المجتمع إلى اداية 
الربانية والرشاد الاإهى › 

رجاء « الحاسى » بغداد متعلماً »> ومتثقفاً »> أو مستريدا من العلم 
والثقافة : ببتغى السير على الستن الستقم . 

واحڌ تی الدرس قف جد واجتاد : فتشعبت به الطرق > وجاذبته 
الاقافات المختلمة »> تحاول كل مها » أن تستأثر به وحدها » ولكل منها 
مغرياا » ولكلل منها منطقها . 

ورقف ل الیحاسی | مستوعباً > متأملا » متروياً,. 

هل طال به الوقوف ؟ 

متی حرج من تأمله ؟ 
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می استقر به الاتجاه ؟ ! 

دلاف مالا نعلمه إذا نظرنا إلى الزسن . 

يد أن « المحاسى » » وإن م يعن بالتأريخ لحياته » تأريخا زمنيا ‏ 
فإنه ترك لتا أثراً نفنسًا'» أبان فيه عن بعض أحوال معاصريه » وتحدث 
فيه عن حيرته الفكرية » وعن أسبابها » وعن كيفية حر وجه مها . 

وهذا الأثر نعتبره » أساساً لكتاب : د المئقذ من الضلال » > راما 
امام و الغزالى ٩‏ تخطيطه › موجهاً له إلى کتابته » بل وراسماً له الطريق 
فى حياته الروحية ٠‏ 

ولع التشابه بين هذا النصس الذي نشته الآن » وكتاب : «النقذ 
من الضلال « مجعل بعض الناس يستنقج أن التشابه قوى بين « امحاسى » › 
« والغزالی » ی حیاتہما » ونا فی ذللٹ رآی سنذ کره فما بعد إن شاء الله . 

اولأهمية' هذا النص بالنسبة «للمحاسى » ولعصره »> وبالئسبة لته 
بكتاب النقذ من الضلال » صلة وثيقة نشته بأكمله > وإن كان فيه 
بعض الطول »> وقد كته الحاسيى مقدمة لكتابه : «الوصايا » ألذى 
طبحم أخيراً بالقاهرة » يقول « الحاسبى » - ف مفتتح كتابه الوصايا - بعد 
مشدمة موجزة : 

وأما بعد : فقد انتيى إلينا : أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين 
فرقة ء منبا : فرقة ناجية » والته أعلم بسائرها . 

فلم أزل » برهة من عمرى أنظر اخحتلاف الأمة » وألتمس المنهاج 
الواضح > والسبيل القاصد ء وأطلب من العلم والعمل » وأستدل على 
طريتى الآحرة » بإرشاد العلماء » وعقلت كثراً من كلام الله عز وجل »> 
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بأو يلل الفقهاء » وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاها »وأقاو يلها ٠‏ 
فعقلت من ذلك ما قدر .ورایت اختلافهم بحراً عميقاً » قد غرق فيه 
ناس كثير » وسلم منه عصابة قليلة » ورأيت كل صنف منہم يزع أن 
النجاة فيمن تبعهم › وآن املك من خالفهم » ثم رأيت الناس أصنافاً : 
قمنهم العام بامر الاخرة : لقأ عسير » ووجوده عزيز . 

ومنيم الحاهل : غفالبعد عنه غنيمة » ومنهم المتشبه بالعلماء : مشخوف 
بدنیاه » مور ها . 

ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين » ملتمس علمه » التعظم 
والعلو » ينال بالدين من عرض الدنيا . 

ومنہم متشبه بالنساك »> متجرابالخر > لا غناء عنده »> ولا اء 
لعلمه > ول" معتمد على رأيه . 

ومنہم حامل علم » لا يعلم تأویل ما حمل . 

وميم منسوب إلى العقل والدهاء » مفقود الورع وات . 

وملہم متوادون : على اوی يتفقون » وللدنيا بتبادلون » ورياستما يطلبوت. 

ومهم شياطين الإنس : عن الآحرة يصدون » وعلى الدنيا يتكالبون › 
وإلی جمعها بہرعون » وف الاستكثار منہا يرغبون > فهم ق الدنيا أحياء › 
وعن العرف موتى »> بل العرف عندهم منكر » والسو معر واف › فتفقدت 
فى الأصتاف نقسى » وضقت بذللف ذرعاً . 

فقصدت إل هدى ألهتدين » بطذب السدأد وألمدى + واسترشدت 
العم > وأعملت الفكر » وأطلت النظر ء فتبین لى فى كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه » وإجماع الأمة أن اتباع أهوي يعمى عن الرشد » ويضل 
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عن الحى » ويطيل الملكکث ف العمى f!t‏ 

فدات اسقاط اوی عن قل ووقفت عند احتلاف إلأمة مرتاداً 
لطلب القرقة الناجية > حذراً من الأهواء ألمردية > والفرقة اشالكة > 
متحرزآً من الاقتحام قبل البيان ٤‏ والتمست سبيل النجاة مهجة نفسى . 

ثم وجدت ياجتاع الأمة فى كتاب الله المئزل > أن سبيل النجاة : 
فى التمسلف بعقوى الله » وأداء فرائضه والورع ف حلاله وحرامه > وجميع 
حدوده » والاخحلاص تہ تعائی بطاعته » والتاسی برسوله صلی الله عليه وسلم 
طايت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء فى الآثار » عرأيت اجتاعاً 
واحتلاغاً . ووجدت جميعهم جتمعين على آن على الفراثض والسنن : 
عند العلماء بالل وأمره » وأن الفقهاء عن الله » العاملين برضوانه > 
الورعين عن محارمه » التأسين برسوله صلى الله عليه وسلم > الؤثرين 
الآحرة على الدنيا » أولئك المتمسكون بأمر أله وسنن المرسلين . 

فالتمست من بين الامة هذا الصنف اللجتمع عليم والموصوفين > 
أقفو آثارهم > وأقتيس من علمهم فرأينم أقل من القليل » ورايت 
علمهم مندرسا ٤‏ کہا قال رسول الله صلی الله عله ولم : 

بدا الاسلام غر یبا > وسیعود غر یبا ء کما بدا فطوی للخر باء ١‏ وھے : 
النفردوب بدینهم . 

فعظمت مضب بفقد الأدلاء الانقاء > وتحشيت ابغتةق الوت أن 
پفماجشی عل اضطراب س عمری لاخثلاف إلاأمة » فانکمشت ف 
طلب عام > م أجد لى من معرفته بدا > لم أقصر فى ,الاحتياط وم أن 


شى النصح . 
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فقیض لى الرعوف|بعباده » قواً وجدت فيہم دلائل التقوى > وأعلام 
الور ٠‏ وإيثار الأخرة على الدنياء ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة 
لأفاعيل أئمة اهدي > روجام جتمعين على نصح الأمة »> لا يرجون 
أحداً فى معصيته > ولا طون ادا ا © 

برضون أبداً بالصبر على البأساء والضراء » والرضا بالقضاء » والشكر 
على التعماء » يحببون اله تعالى إلى العباد ء بذكرهم أياديه وإحسانه > 
ويحثون العباد على الاإنابة إلى الله تعا , 

علماء بعظمة الله تعال » وعظے قدرته ؛ وعلماء تابه وسنته > 
فقهاء فش دينه > علماء با يحب ويكره ورعين عن اليدع والأعواء > 
تاركين التعمق والاغلاء » مبخضين للجدال وإلراء » متورعين عن الاغتياب 
والظلم والأذى » مخالفين لأهوائهم » مالكين لجوارحهم > ورعين ف 
مطاعمهم وملابسهم › وجميع أحواشم » مججائبين للشہات ۰ تاركين 
للشهوات ٠‏ مجتزئين بالبلغة من الأقوات » متقللين من الباح » زاهدين ف 
الحلال » مشفقين من الحساب » وجلين من العاد > مشغولين بشأتهم › 

مؤثر ين على أتفسهم من دون خيرهم 4 لکل امرئ منہم شأن یغتیه . 
علماء بأمر الآخرة » وأهاويل القيامة ء وجزيلى اللواب › وام العقأس + 
ذللف أورم الحزن الدائم > ولمم المضنى » فشغلوا عن سرور الدنيا 
وتعيمها , 

ولقد وصفوا للاداب صفات » وحددوا للورع حدوداً »> ضاق ها 
صدری » وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من 
الخرق فيه شہہی › ولا يقوم بحدوده مثل مل ۽ فتبین فى فضلهم > واتضح ف 


fe 
> نصحهم وأيقنت أنہم العاملون بطريتق الآلحرة وتاسو بالرسلين‎ 
وامادون لمن استرش مر فأصبحت راغباً ى‎ ٤ والمصابيح لن استضاء ہم‎ 
قابا لأدايم > محا لطاعتہم لا أعدل‎ ٠ مذهبيم » مقتيساً من فوائدهم‎ 
, بہم شیا » ولا اؤ ؤثر عليهم أحداً‎ 

ففتح الله لی برهانه » وأنار لى فضله » ورجوت النجاة لن أقربه 
أو أنعحله » وأيقنت بالغوث لن عمل به ء ورايت الاعوجاح فيمن 
الفه » ورأيت انتحاله والعمل بيحدوده واجباً على . 

فاعتقدته ف سریرتی » وانطویت عليه بضیری › وجعلته ساس 
دییی » وبنت عليه اعمال »> وټقلبت فيه بأسحوای. 

وسألت الہ عز وجل أن یوزعیی شکر ما انعم به على » وان یقوینی 
على القيأم بحدود ما عرفنی به » مع معرفیی بتقصیری فی ذلك > وای 


ٍ 


ووجد « انحاس » نفسه حينئذ ق معسكر اهل النة على وجه الحمو 
وش تيار الصوفية منبه » على وجه الخصوص 

ولم يكن ١‏ المبحاسى » » ذأ طبيعة سابية » فکان لاہد من أن پدحل 
المعركة » ودحل المعركة ف قرة قوية » مسلحا بالعلم والتقوى . 

ومن أجل ذللف : كان ذا آثر مزدوج . 

لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة . 

وأثر باعتباره عالاً باحثاً : 


اما كتيه : فالبا من الكثرة بحيث قدرها بعضهم عائى مصنف ¿ 


£ 

حسما روی السبکی فى « طبقات الشافعية » » والناوی فى ؛ « الکواکب 
الدرية» . 

وهذه الكتب - ف أغلبا العم - إا هى فى هداية النفوس : 
وترقيق القلوب > والسير بالأرواح إلى عام الفلاح : انیا فی لہا ش 
عل التصوف والسلوك . 

بقول « التمیمی ١‏ ¬ كما جاء قى الكو كب ألدرية - عن ١‏ أهاسى ». 

وهو إمام امسلمين ف الفقه » والتصوف › والحديث والكلام ». 

ولقد كتب « المحاسى » ف هذه العلوم جميعهاً » بيد أن مسحته 
الظاهرة » وتزعته الواضحة والكثرة الكثيرة من كتبه ء إا كانت فى 


أما کتبه فی الکلام فقد ب مها أهم كتبه فى هلا الموضوع »> وهو 
تاب : 


« فهم القرآن » حققه ونشره حديلاً الدكتور «حسين القوت » 
بابتان » ومنېچه ی الکتاب » یشهم من عنوانه » إنه کان يرجح إلى 
القرآن فى الرد ويتخذ منه مرشداً وهادياً » ولعل السبب قى أهمال كتبه 
الكلامية وفقدها : هو حملة الإمام « أحمد بن ثيل » عايها . 

شرل م الیخطیب البغدادی » »> ق کتابه : «تاأریخ بخدآد ‏ 
جزء ۸ ص ۱۱۲ : » وکان أحمد بن حنبل › یکره ١‏ للحارٹ » نظره 

ف الكلام > وتصنفه الكتب فيه ٠‏ ويصد الئاس عله » ویدکر هذه 
امسألة الإمام « الغزالى » فى كتابه : « النقذ من الضلال » ويقصل الرأى 


+4 
فا »> ويحسم السألة بحل موفق فيقول : 

لقد أنكر «أحمد بن حبل » » على «الحارث الحاسي » - 
رحمهما الله -- تصتيفه فى الرد على العترلة . 

فقال الحارث : «الرد على البدعة فرض » . 

فقال أحمد : نعم › ولکن حکیت شبہتہم ألا » ثم أجبت علا › 
فم تأمن أن يطالع الشببة من تعلق يفهمه »> ولا بلتفت إلى الحواب ء 
أوينظر إلى اواب ولا يفهم كيه ؟ يقو الاإمام الغزالى : 

وما ذكره « أحمد ؛ : حق » ولكن ف شبهة لم تنتشر »> ولم تشتهر ء 
قأما إذا انتشرت فالحواب عنهاً وإاجب »> ولا عكن ألواب عا إلا 
بعد الأحكأية أه. 

ولقد أصاب الإمام التوفيق فى رأيه . 

وما من شك فى أن العترلة اذ ذال كائوا يعملون جاهدين على نشر 
بدعتيم وأن بدعتم كاتت معروفة مشهورة . 

ومهما يکن من شىء غقد كان الامامان : ١‏ ألحمك وانحاسی 4 
متعاصرین › وحدٹ بینہما احتلاف فى الرأى » يتعلق بالكتابة فى 
المسائل الكلامية ء وحمل الإمام « أحمد » على كتب الاإمام « الحاسيى » 
فى عل الكلام » فقل تداول التاس ها - فيا يبدو = وانحفت شيقاً 
فشيثاً » ولعل بعضها لا يزال موجوداً » ولعل من الحتمل أن يكشف 
المستقبل عنہا كما حدث ذلك بالنسبة لكتاب : ١‏ فهم القرآن» على أن 
ری « انحاس » ف السائل الكلامية معروف ء تحدث عنه « الشهرستا » 


وغيره » تمن كتبوا فى الملل والتحل »› وهو ألرأى السلنى » ولم تكن حملة 
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الاإمام « أحمد» عليه ء لرأيه وعقيدته » فذلك أمريتفق فيه الإمامان » وإنا 

كان إلكارالامام ١‏ أحمد » عليه للأسلوب والطريقة الى ينصر ا الدين . 
وما من ریب ف آن ما قام به الإمام « امحاسى » فى الرد على العترلة 

وغيرهم » من أهل الانحراف : إنما هوف الوقت نفسه انتصار للإمام 

و أحمد بن حتبل ۲ » وتقوبة له > وعو عى پلوغه غایثه رض الله عنما . 
أما كتبه فى أدب النفس وتركيتها > وف الإنابة إلى الله » والرجوع 

إليه وش الرعاية لحقوقه » وق التصوف على وجه العموم ء فقد ب منبا 

کشر ٤‏ عرفتا مله جملة صالحة > لا رال ميخطوطة » وطبع البعض ف 

أوربا والقاهرة ء وسوريا » ومن كتبه المخطوطة فى دور الكتب : 

. تاب السائل ف الزهد‎ ~~ ١ 

- فصل من كتاب العظمة . 

تاب فى الراقبة . 

- أحكام التوبة . 

- کتاب الع . 

كتاب الصبر والرضا . 

ومن كثبه المطبوعة : 


کناب الوه : 


أو ما طبع للمحاسى : «كتاب التو » طبع فى القأهرة سنة 
۷ م وقد عب الدکتوږ أ ح , أربری - بتحقیقه وکتب مقدمته 
الدكتور ١‏ أحمد أمين » » فف القدمة يقول عن الكتاب : 


کس چ“ جم ي لم 


£ 

د نحافیه منحی طریفاً ء يدل عليه امه > فلم يقتصر على ما ورد من 
الأعبار فى الخرف والرجاء » كما فعل غيره » بل استعمل تومه - 
وبعبارة أحرى خياله - فى وصف شعو ر أهل تة » وأهل الثار » وما يلقون 
من : سعادة وشقاء ء وعم » وعذاب ٠‏ وأسلس لخياله القياد > فخيل 
ا شل ور صور » فهى لوحة جميلة لفنان أجاد ألوانا > أو رواية 

ثعة لكاتب جل منظرها › وفصتل مواقفها › وصقل لخا + حى يؤر 
ال ا شا فى ر القارئن » والسامعين »> أكبر الاأثر 
وأبلخه » . 


رسالة استرشدین : 

وطبع له فى حلب «رسالة المسترشدين » حققه ورج أحاديثه ء 
وعلق عليه ء # عبد الفتااح أيوغلدة 4 , 

وهذه الرسالة اللطيفة الحجم » يوجه فيا ١‏ الحاسيى ٠‏ ؛ الإرشاد 
للمسترشدين » الذين يريدون أن يكونوا من ذوى الألباب > العالين 
بالله وبأمره . . . ومنپاج ذوى الألياب - كما تحدده الرسالة -- إغا 
هو رعابة مصادر الشريعة »> من كتاب الله تعالى > وسنة نييه عليه المبلاة 
والسلام > وا اجتمع عليه المهتدون من الأثمة » وعذا هو الصراط 
المستقم + الذى دعا أله اليه عبأده » يقال عرز وجل : 

وأا هذا يراط تما فايع » ولا ينا الل فرق بک 
عن سلو » یکم وسا بو لمکم ون » . 


وقال رسو أله صلی الله عليه وسلم : : 


۵ 
بستيى وسنة الخلفاء الراشدين من بحدى > عضا عاا 
التواسجذ ۲. 
والرسالة إا هى إرشادات توضح بعض زوايا هذا اليج » فهى 
تتيحدث عن التوبة والتقوى والخطرات والخوف س اله > والصبر 
والرضا » وغير ذلك من أحوال اللائذين إل الله » السالكين إثيه . 
تاب الوصايا : 
وطبع له فى القاهرة أخيراً : ١‏ كتاب الوصابا » » تحقيق وتقديم : 
تس القادر أحمد صطا » »> والعران مكتوب هكحلا : «الوصايا : 
أو النصائح الديثية »> والنفحات القدسية :¿ لنفح جميم ار ية 4 . 
وموضوعه هو موضوع الكعاب السابق » وإن كان على صورة أوسع » 


و بأسلوب نان اأجحدة ۽ وشو قل مقا وحرالة من اسلوب الکتاب 
السابق , 


كتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل : 

ركاب الرعاية : هوأ كبر الكتب الى بين أيدينا من كتب د الحاسى » » 
اة کان ااك الک آم وعد ورا لاد فا ق من 
کتبه ما هو اکر مئه » ويقع تى حوالى أربعماثة وستين صحيفة وهو على 
کل حال هم کتبه » فى نظر القدماء والحدثین » حتی لقد عرف به : 
وإذا نم يذك ر أحد المؤرخين القدماء من كتب « الخاسى ١‏ إلا كتاباً وإحداً : 
فاته يكون الرعاية » وهو بالنسبة «للمسحاسيى » > كإحياء علوم الدين 


ES 
بالنسبة للخزالى » وقد حاول المحاسيى أن يشرح فيه الطريق الذى يحقق‎ 
. الرعابة لعحقوق الله تعالى‎ 

وقد بلغ ف تحلیل تزعات النفس » ونزعات اموی » حدا لا یار > 
يقول الأستاذ ١‏ مسينيون ۲ عن هذا الكتاب . 

إن انحاسى : “ما فيه بالتحليل النضسى إلى مرتبة لا تجد ها مثياا 
تی الآداب العالية إلا نادراً . 

وحيها قرأه المرحوم : « الشيخ زاهد الكوثرى » › قال معبراً عن 
-حقيفة خلاهرة : 

لقد كان أثر اللإمام الحاسي على الإمام « الغزالى » كبيراً > لقد 
تبطن الامام و الغزال ۾ كتاب الرعاية » ف كتابه : اللاحياء . 


المسائل ف أعمال ألقلوب والجوارح : 

وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة »> فحققه الأستاذ و عبد القادرأحمد 
عطا ۲ » والکتاب بحوث مقصلاة ف الكلام عن إدخال السرور على المسام ْ 
والإسرار بالعمل والمجهر به » وطلب الشبرة بالعمل > أولزوم المداراة 
والكلام عن الغرور » والحديث عن النوافل » وأعمال القلوب » والواعظ 
المطلوبة » والحدال المرذول » والتفويض إلى الله فى كل الأمور» والحديث 
عن النفس ُ والوات الخفلة الى تعتر ما ج وحدود النظر الحائر من الحرام 
وتو بیحلدنٹ ن النذور + 

وأسلوب الکتاب اسلوب علمي تحلیل یسر به العحمأاس ب 
وتبدو روح « اسحاسي ٩‏ اليقظة المتوثبة . 


E¥ 
: کناب أدب النفوس‎ 


وهو کتاب یفهم موضوعه من عنوانه » إنه ی أدب النفوس وفيه يشر 
رسمه ذه الطريق يتب السان الإسااهى . 

وإذا كان يرسم الطريق فإنه أيضاً يتحدث عن الصفات الى ينبغى 
أن پتل با الانسان حى بكرن فى مرضاة من الله وى نعمة منه . 


کتاب فهم القران : 
وقد کان يظن ء الى عهد قريب > أن كتاب «فهم القران ؛ 
قد فقد » وكان الأسف عليه شديداً » ثم كان السرور حينا أعلن أن 
الكتاب موجود وحينا أحرجه الدكتور ١‏ القوتل » فى ثوب أنيق معلقاً 
عليه » ومقدماً له » ونشره مع كعاب « ماثية العقل » للمحاسي أيضاً 
ف جلد واحد فیجزاه الله حيرا . 


أثر ‏ المحاسى » فى الفكرالإسلامي : 
إن تأثير « الحاسيى » فى الأجيال التالية له : لا ينكر » إئه من 
الواضح » أن تلميذه الأ كبر ~ وإن نم يلتق به - كان الاإمام ‏ الغزالى » . 
إن الإمام ١‏ الغزالى » » يعرف بأنه قرا كتب « الحارث انحاس » . 
قال ذلك فى كتابه : « النفذ من الضلال » ولقد قرا أيضاً سيرة « الحارث 
اعاس ١‏ > وتەحدث عن اليخلاف الذى كان بيله وبين الام ۾ أجمك 


4A 
ار بال ۸ 4 ئم انه تقل عنه شف كتابه : و اللا اء » کٹا من الراء‎ 
. والنصوص‎ 
وف کتاب : «الاحياء» بقول تنه امام ۾ الغرائٰ » + دين‎ 
الحاسى » حير الأمة فش علم‎ «١ تحفظ ولا استثناء > هذا التقدير امائل‎ 
. العامة‎ 
> وله السبق على جميع الباحثن عن عيوب النفس » وآفات الأعمال‎ 
وأغوار العبادات » وکلامه جدیر بان بحکكى على وجهه‎ 
هذه الشہادة أوالتقدير من الأمام + الغرالي ۾ > كان له اثر کمیر‎ 
: فی تاب الإحياء > فإن كتاب الإحياء : تضمن تقريباً كتاب‎ 
الرعاية » »> وكلمة الشيخ « زإهد الكوثرى » »> رحمه الله » سبق أن‎ « 
: د کرناها اذ بقول‎ 
.١ لد تبطن اإلامام « الغرالى ۾ »> كتاأاب الرعاية ف كتابها لا -حياء‎ « 
احاسی » کان أيضاً کیا قبل الاإمام « الغرایی ۾ > يول‎ ١ ولکن آثر‎ 
: آلسبکی عله‎ 
عالم العارفين فى زمائه » وأستاذ السائرين » الامع بين علمى‎ « 
. » الباطن والظاهر » » و قول «الشعرانى ۾ عنه : «إنه : أستاذ! كثر البخداديس‎ 
لقد كان رحمة الله عليه أستاذ أكثر البخداديين »> وعالم العارفين ف‎ 
وال الصوفة من بعذه » وأستمر‎ ١ اتغران‎ ١ زمانه » وامعد تاره ال الامام‎ 
> هذا التأثير قرا » فقراً » واستمر تقدير علماء الصوفية له قرناً > فقرتاً‎ 
حن إذا کان الفرن الحادی عشر امجرى > وکان الناوی صاحب‎ 
: التا ليف الكثيرة المشورة المعروفة كشب عن « احاسي ۽ ق کتابه‎ 


T0: way, al mostafa.cam 
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« الكوا كي الدرية » قول : 

انحاس ۲ البصرى : ع العارغين تى زمانه »> وأستاذ السأئرين 
ف اوانه » عام سار فينا فضله »> وصوف طارنبله > برع فى عدة فنون › 
وتكلم على التاس فاراهم الموهر المكنون » وأحيا القلوب بوعظه » وشتف 
الأسماع ندر لفظه » تصانيفه مدونة مسطورة »> وأقواله مبوبة مشهورة > 
وأحواله مصححة مذ كورة » وكان فى علم الأصول راسخاً راجحا » وعن 
البخوض فق الفضول انحا » وللمخالفين الزائفين قامعا وناطحاً > 
وللمريدين مربياً وناصحاً . 

قألل « التمیمی ١‏ : 

« هو إمام المسلمين فى الفقه » والتصوف » والحديث > والكلام » . 

وقال غره : 

« وله المصنفات النافعة الحمة ٠‏ بحيث تبلغ نحو مائى مؤلف > 

وناهيك برعایته » وکتبه ق هذه العلوم »> اصيل لن صتط فيا ٩‏ . 

وقال ف الاحیاء : 


امحاسي » خير الأمة فى علم العاملة » وله السبق على جميع 
الباحثرن عن عيوب التفس » رآفات الأعمال وأغوار العبادات »> وكلامه 
جدیر بان پحکی على وجهه » . 

على أن التقدير الذى نحب أن نعيد تسجيله هنا : هو ما كتبه › 
الأستاذ « لويس مسينيون » عن كتاب : « الرعاية فى كتابه مصطلحات 
لصو 4 . 


E 

إن ۾ احاسي ٩‏ : ها فيه ,بالتحليلل النفسيى إلى مرتبة لا جد ها مشيلا 
ئى الآداب العالية إلا ثادراً . 

رحم الله تعالی > الامام « احاسي ٦‏ ربحمة واسعة > ونفعنا عا ترکه 


لتا من ترات روح چيد . 


اللوكل 


ونتقل هتا أيضاً من الرسالة موضوع « التوكل » وذلك ها يحصل 
فيه من حدل بن التاس الذين بہحثن ف موضصوع الروحانياٽت : 

التركل بفيد ئقة الؤمن الطلقة ف الله » ويقينه بأن أى الأعمال 
ف هذه الدنيا لا بغير من المصير اتوم . 

وهو مفهوم بعكن تطبيقه فى سار الأحوال » ويؤمن به المسلمون 

وحدبت التوكل ف الولفات الاسلامية » يشتما داقهاً وش کشر من 
التفصيل على سألتى الال والكسب الحلال . هل يتعارضان مع التوكل ؟ 


وإذا وثق العبد ى الله » وآمن عصیره › اى : أيقن بأنه صائر 
- لا مسحالة س إلى ماقدو له الله مذ القدم > وأنه ال نصيبه الحتوم » من 
الخير أوائشر » ومن الغنى أوالفقر » بإرادة الله > وأن الحمل - قل أو كث 
لن بغیر شیتاً ما سوف یکون » وما کتبته عليه ید الله من قبل ان نشی 
العام > إذا أيقن المؤمن بذلك كله ء فكيف لا يكوت سعيه إلى ما ضمنة 
له الله من رزق نقصاً نى العبادة »> وإمالاً لحقرق الله ؟ 


2 
ولقد أثارت السألة جدلاً مستفيضاً بين الكثر ين من الصيشة › 
والفقهاء , 
وکتاب « تلہیس إبليس » بين مدى ما ول اليه هذا الحدل › 
مر تلد وجل , 


ونرید قبل کل شىء إيضاح بعض جوانب موقف الإسلام من 


الْقضية . 
2F‏ ریک Ff‏ 
أن اال بیحتل مانا هاما من لوس إلقراب ٤‏ وألا سحاأاديث 
والفقه ٠‏ 


فى القرآن نجد تنظماً وتشريعاً للميرات › والأحاديث تكمل 
نصوص القرآن ف ذلك ۰ وکل کتاب فقه اسلامی بتضس فصلا 
مطوٰلاً ف الإرث . 

كذلك جد ف القران والأحاديث تشريعاً للزكاة ٠‏ وللرصية 
وللصدقة » وغير ذلك من المسائل المتعاقة بالال . 

اعترف الإسلام - إذن - منافعم الال » وأحمية دوره > فلا عرابة 
فى أن يحث عل العمل » وهو وسيلة اكتساب الال . وإأغلب اصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسام كائوا من ذوى المهن أوالوظائف . 

ولكن القول بان للمال أهمية زائدة فى المفاهم الإسلامية حطاً فاحتش . 

فالمال » مهما كان أمره » ليس ف الواقع إلا جزءاً من القى المادية 
الفانية ف الحياة الدنيا » والسعى لاكتسابه وإن ”مح به الدين وحث 
عليه بل اُوجبه فإنه لایدانی فی شىء مسعى, الاإنسان إلى اكتساب القم 
الروحية »> الى لا تفيى »+ والتعلقة نالعال الاالحر, 


1o 
ولا آلا ننسی أن الإسلام دين »> وأن » محمداً» صلل الله عليه‎ 
> وسل نی » ولا بمکن أن یکون لندین وللنی صلی الله عليه وسم هدف‎ 

آلا ما سما إلى أيه والاحرة . 
والال - فى حد ذاته - ليس بذلك > وأهدف الحق للإسلام والتنى 
صل الله عليه وسل > جاة الإنسان » ومن أجل هذا كان الاهيام بالمال 
ملصا على تحوبله ال أداة لير الاانسان » يعلى تحويل شوته الدنثة 
ق قلب الإنسان إلى الراحم ء والاإنفاق فى سبي الله . 
وهذا هو السبب لا نجده ف القرآن من وعید مشکر ر » للذین يكنز ون 
الذهب والفضة » أوالذين يلهيم حب الال عن القيام بحقوق الله . 
ولْعل و ا ذر » الذی فقيل عه إڼه اول شیوعی ف الاإسلام 
يبتعد كثيراً عن الفاهيم الإسلامية »> حين كان يحمل ى مواعظه على 
بخ بلاط و معاأوية ۾ وإسراف الأمراء 
وکان شعاره الاية القرانية التالة 
« اها الذي امتوا إن كثراً 0 من الا حبار والرهبان باون وال 
الَا بالباطل » و 2 سیل لته »> والذين بترو الدَمْ 
الفيضة ولا نوها فى سيبل الله ‘ شرم بعذابو ألم # 
فإنفاق الال فى أغراضه الصحيحة » لا بمكن أن يكون إلا وسيلة 
لبلوغ الأهداف العليا الرفيعة » واستخدامه فى أعراض دنيا يؤدى بالانسان 
إلى الائسياق فى سبيل الشيطان » ولا بد للإسلام دين أن يذمّه ف 
هذه اليحال , 
والعمل لا کتسابه مسموح به ۽ بل هو مطلوب مادام حلالاً , 


jor 

أما العمل لا كتسابه من غير الطرق الحلال > فهو أمر يتهى عنه 
الإسلام فى قوة » ويتوعد من يقوم به > بشر العقاب فى الدنيا والاحرة . 

والخلاصة هى أن الله أمر بالضرب والمشى فى مناكب الأرض ء 
والسعى ى أرجائها » لا كتساب الال » ولقد استعاذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الفقر ء وقال : « اليد العليا حير من اليد السفلى » ولكن 
ذللت کله مشر وط بان یکون الکسب حلالاً + وألا یتس بالحشم أو 
الحسد » أو بالحرمة . 

ولتعرض الان »> وعلى ضو ماتقدم »> موقتف اخحاسي' من هذه 
السا : 

آنه قول ف كتابه والکاسي ۾ : 

فأحبر - جل ثناؤ - بقسمة الرزق بين حلقه » وتوليه ذلك ف 
مواضع “من کتابه جل وعز- کثیرة » ثم دعا الخلق سيحانه - إلى 
التوكل » بعد أن أعلمهم بكفالته هم » وتقسيمه بييم _ 

فأوجب - جل وعز - التوكل » وفرضه على الخلق . 

فهل نفهم من ذلف : أن كل عمل للإنسان - سعياً ورأء رژقه 
الذى قسمه الله > وتوه يعتبر فى الإسلام نقصاً فى التوكل » وذنباً ؟ 

يجيب « امحاسى » على هذا التساؤل بالنص قائلا : ١‏ فالذى بجحب 
على الناس فى جماتهم من التوكل المفترض علہم : التصديق لله جل وعر ء 
ها, أحبر من قسم > وضهان الكفاية » وكفالتما فى سياقة الأرزاق إلييم ء 
وأتصال الاقرات الى قسمها ف الاوقات الى وقہا » بتصدي تقوم 
الثقة به فى قلوبيم » وينت به الشكوك عنهم » والشبهات » ويصقو به 


o٤ 
>» الحيى » المميت‎ ٠ القن » وتشبت به حقائق العم أنه الخالق الرازق‎ 
› العطى »> الانع > التفرد بالأمر كله ء فإذا صح هذا العلم فى القلوب‎ 
وان ثابتا فش عقود الإعان » تنطق به الالسنة إقرارا ما بذلك لسيدها ء‎ 
. وترجع إلى ذلك بالعلم عند تذكرها » وقع الاسم عليما بالتوكل‎ 
وعلى أى حال » فان عامة التاس » إذا حرجا بالذكر فى وقت الطلب‎ 
» أذعنوا بالقلوب » والألسنة أنهم لا يصلون إلى شىء من ذلك بالحيلة‎ 
. وأن الحركة غير زائدة مم فى أنفسهم » ولا موصلة هم إلى الزيادة‎ 

والعمل والسعى للرزق ليسا سوى : حركات الطيع الذى عليه 
البنية » وهذا من حلق أله فى العباد وإن لم تزل حركات الطباع وما ف 
الخليقة من محبة الكشرة » وتعجيل الوقت » والتسبب إليه بالأسباب فلم 
زل الله سبحانه عنم اسم « التوكل » . 

لأن ما فى الطباع من الحركة لا رجهم ما أوجبنا من التصديق هم › 
لأن الله لم يستعبدهم بإزالتا وإعا استعبدهم بإقامة الطاعة > وأخذ 
السے من حیٹ باح اة , 

أما ما حرمه الله على العيد من الحركة > فهو التعدى نا أمر الله 
والتجاوز لحدوده » وذلكف أن الله سبحائه ما فرض التركل على حلقه > 
وأباح م الحركة ف ذلك > ولا عيب عنم التفرس من محبة تعجيله > 
حدد للخلق حدودا فى الحركة » وفرض عليم فروضاً أحكمها . 

فإن خالفوا ذلك لتت عليهم بخلافه البحجة . فمن كانت حركاته 
فى طلب الرزق » عل ما وصفدا » كان لله جل وعز ذلك مطيعاً > 
محموداً عند أهل العلم » ولكن هناك من مراتب « الحركة » الإنسانية 


فد 
ما هو «أرفع فى الدرجة » وأعلى فى الرتبة » فإ السعى للرزق أمر 
حلال » ومحمود » ولكن السعى من أجله مع إحكام فرض التوكل 
فى أصله » والزبادة فى العمل بالمعرفة لله » ومع طهارة القلب وإدامة 
التكر » وكثرة التقرب إلى الله بالنوافل . . . فذللكف هو حقيقة التوكل 
ومحكمة » والتعال فى ذروة ما أقي فيه الأنبياء والصديقود وخواص 
المؤمنين . 
أما الدلائل على أن الحركة قى طلب الرزق آمر حلال محمود > 
فهى كثرة »> وف وجوه عديدة + ونجدها فى القرآن والحديث وسنة 
الي صلى الله عليه ولم وير الصحاية . 
فی القرآن نری مشلا د رجال لا أيهم تجارة ولا بع عن ذ كرالله » . 
وي الحديث : ما بعث أله نیا إلا رعى الخنم ١‏ ويقول الرسوب 
صلی الله عليه وسلم عن نفسهة . 
كنت أرعى العم لأهل مكة بالقراربط ٠‏ 
و القرأن قصصس لاء کانوا یحترفون مهنا ۽ منم موسی ١‏ 
و( داود) . 
ومن الحديث « أطيب ما أ كل المؤمن من كسبه ۲. 
وش حديث بقول عنه «المحاسى» إنه : 
لا يدفعه أهل العلم والتقل ولا أعلمهم بختلفون فيه » أما الدلائل 
المستخلصة من سير الصحابة » فيأتى بها «المحاسي» بعد فصل طويل 
فی امعداح أخلاقهم > وييدأ كمادته بدكر الخلقاء الأربعة الأول . 
فقد کان من « آیی بکر» لا استخلف : 


٦ 

أن رأى الكسب على عياله أفصل الأعمال » وأوصل القر بة وأعلل الطاعة 

فمضى إلى السوق مكتسباً عليهم » فأدركه أصحاب رسو أله 
صلى الله عليه وسلم » وکلم فى ذلك ثم فرضوا له فرضاً رضی به ٤‏ 
وإما كان ذلك الرضى منه حى يغرغ لأمور المسلمين » ويوفى 
آمنہم کل عنایته . وكذلك کان و عمر بن الخطاب » . إذ راي بعد 
استخلافه أنه م يعد جد من الوقت ما يسمح له بالكسب إلا إذا أعمل 
الأمائة . الى وقعت عليه » فكان يأحذ ما يعفه بقوله . 

ثوبين للشتاء والقيظ ٠‏ وظهراً أحج عليه » وقوت رجل من قريش 
لیس بأوضعهم ولا بأرفعهم ولكنه كان مع ذلك يتساءل . 

والله ما أدری أيحل لى أم لا ؟ 

وقد سار عیآن ۲ و« على ۲ من بعدہ على تہج « آیی بکر؛ و« عمر» . 
ویروی « الحاسيى » بعد ذلك قصة « عبد الرحمن بن عوف » إذ اجى 
الى صلى الله عليه وسلم بينه وبين « قيس بن الربيع ١‏ عرض « قيس » 
على « عيد الرحمن » نصف ما ملك > وكات مال «قيس » ء الال 
الصبامت ۰ الذی برغب ف مثله »> وکن ١‏ أبن عرف » رفض قاتلا : 

لا حاجة لى بذلك ء دلنى على السرق . ومضى الى السوق متكساً 
على نفسه ء وذلك لا عند ١‏ عبد الرحمن » من فضلل الكسب + وفضل 
الحركة لطاب الثواب . 

وكذلك يرو عن النى صلى الله عليه وسلم : «أفضل ما أكل 
الرجل من کسبه 4 

فاثر ١‏ عبد الرحمن » الكسب » على مال طيب »> عرض عليه من 


Ye 

غير مسألة ء ولا إشراف من نفس . 

تلف هى إلأدلة الى يسوقها الاس ١‏ ۾ وقد استخلصها من ` 
الكتاب والسنة ۽ وضعل أكابر أصحاب رسو الله صلى الله عليه وسلم . 

ویختم حديثه عنها. بقوله : والأخبار فى هذا والاحتجاج بها كثرة . 

وفما أوردنا وذ كرنا من ذلك كفاية إن شاء الله . والحركة للكسب , 
إذن . ليست حرام إنها حلال » بل هى فرض » على العباد . 

الحاسی » فى تابه » رسالة المسترشدين » بوصى الؤمن بألا يجعل ؛ 
نفسه قط عالة على الآلحرين . وذلك أن العبد إذا جعل نفسه ف وصاية 
غيره فقد حر يته فى الدعوة إلى الح > متنزهاً عن الرياء . 

وش وصاياه البخاصة بالسلوك اليو للعبد » ف مختلف مولفاته ء 
برد و انحاس » مكاتًا للكسب والعمل . 

فى كتاب + الرعاية » يحدئنا مطولا عن العمل الذى يحبه الله من 
العبد » وف كتاب : « السائل ف الزحد » بذكر الحديث التا للرسول 
صل الله عليه وسلم : 

« الساعى٠‏ على الأرملة »> والمسكين ء كالمجاهد فى سبيل الله » القائم 
ليله ء والصائم لأر » ويول « اأخحاسى ١‏ : 

فأفضل الأعمال لكل أهل زمان ما كانت عليه الأوائل من تعلم 
السنن والعطف على أهل العدم » لأن الله الغنى الحميد لا ينتفع بطاعة 
ولا تضره معصية » وإ ما أمرك بطاعته لينفعك > فأحب الأشياء اليه من 
طاعته ما عاد نفعه على غيرك . بل إن السعى للرزق فرض عل الومن ف 
کشر مي الأحيان » وتركه ذثب كالسعى فى رزق الأب والأم » والزوجة : 


۱0۸ 
والاولاد المعوزين ٠‏ ألم يقل التى صلى الله عليه وسم : « كى بالرء 

شرا أن يضيّع من يعو ۴« 

ویعلق ١‏ الجاسى » على هذا الحديث قاثلاً ٠‏ 

ولا يكون قول إالنى صلى الله عليه وسلم ذلك »وهو لا جب عليه 
عیلتہم ء ولا حینا تکون عیلنہم تطوعاً منه يتطوع به ء لأن الشر بلاءواقع › 
وعشوبة تأزلة » والله جل ثنازه لا يعاقب على ترك مالا يجب . 

وعلى أى حال » فلم يختلف السامون فى أن مثل هذا السعى واجب 
علييم . . وامجاسى لا يكتنى بأن يسوق الأدلة والدغاع عن هذا الرأى »> 
وإ ما يقوم بنقد من يحرمون الكسب . . فيقول أن هتاك أقواماً يزعمون 
أن السعى للرزق يتعارض مع التوكل » وهم ق الواقع إا جهلوا حقيقة 
السنة » وسير الأنبياء فى كلل زمان مما يرويه لنا القرآن . 

فمن ذلك ما زعم ٭ شقيق » » وذلك أنه قال : 

لا ضسمن الله تعالى الرزق والكفاية كانت الحركة شك فيا ضمن فحبل 
الأمر فى ذلك على رأيه ء فخالف الكتاب واألسنة > وما عليه أ كابر 
حاب رسو الله صلل الله عليه وسلم وجلة التأبعين من بعدهم . . 

ويتابع الحاسيى لقده لافرق الأحرى القائلة بعدم التكسب » وذلك 
پأسلوب غابة ف التشويق » معتمداً على الكثير من الأدلة والبراهين 
غير تلك الى ذكرناها فما سيق > ولذلك لا نری أن مناك أی عال 
الاحتلاف رل اراء احاسی فیا يتعاق بالکسب . 

ركتانه ١‏ الکاسب » الذى اععمدتا علیہ اساسا فی ٹا قد ال 
فى فترة متأحرة من عمره » بعاد بلوغه الرأبعة والخمسين . 


24 
١‏ قهو-- إذن -- يعير عن آرائه فى فترة التضوج » بل كن القول إن 
الاراء الى ضمنبا هذا الكتاب مى آراؤي النائية فى الوضوع . 
چ MM‏ 
وما سبق من العرض يتعلق كله بالكسب نى الأرزاق الضرورية 
للحياة . 
ولتحاول الآن التظر فيا إذا كانت الحركة عامة - أو الحذر أو 
أليةاة أو التديير س يتعارش شىء منبا مع + ألتوكل ‏ . 
والمسألة هى مسأل الكسب نفسها » وان كاثت مسالة الكسسسب 
أ كر تعقيداً . . فمن ناحية جد الارادة الأية الخالدة عا قدرته من 
مصیر للانسان لا مغیر له > ومن الحانب الأخر جد الحركة 
والعمل من أجل إصلاح ظروف الحياة الإنسانية » ومن أجل مانبة 
اشر . 
ولا تريد الإطالة فى شرح موقل اخاسي ١‏ ولا نحتاج إلى ذلك › 
فقد كانت حياته كلها سعياً إلى إصلاح الإنسان »> ومحاولة أعجنيبه 
الشر والتجاة مه » ومؤلفاته بأكملها تعبر فى قوة عن هذا لوقف , 
ولنكتف بذكر بعض التصيص ذات الغزى الواضح من كتابه 
« الرعاية » يدلتا فا على الميدأً الفى بحكم موقفه من مثل هذه المساثل 
عامة . . 
وق هذا النصض تحدث ۾ انحاسي » عن ايليس # + ويتيه 
القاری أف ان ۾ أبأيس » من عتاصر الشر أل تدفع ال ارتکاب 
الذنوب » ويحذر مته » ثم يتحدث عن قوم من أهل الشام يرعمون 


+ 
أن الحذر من إبليس لا يصح . . 


u 


فالحذر لخير الله عز وجل نقص من اليقين والتوكل » فالأوى الثقة٠‏ 


الله عز وجل واليقين » لأنه لا ضار ولا نافع غيره . . 

ویرد « انحاس » على هذا القول بأنه غلط » فالعد لآ بحر « إابليس » 
إلا لأن الله أعره بذلك » وإلحذر من « إبليس » لا يكون خحوفاً منه »> فهو 
لا يغير ما أراده الله شيا ۽ وإنما يكون وإجياً طاعة لله » واتباعاً لأمره 
فيمن أمر بالحذر منه . 

أجل ء بل إن الأمر الإخى بذك نحمة عل العبد وعون له . 

آم یحذر النى بأمر ربه من أشياء أقرب إلى البشر من « إبليس » ؟ 

وهل كان نقصاً فى التوكل أن أطاع النى كلام الله » إذ أمره بأخذ 
حذره من العدو » وبصلاة الخوف ق الحرب ؟ 

وهل كان نقصاً منه فى التوكل أن قام بحفر الخندق . 

إن اليقين لیعمر القلب بان اللہ الق کل شیء؛ ومحرك کل شی 


ولکنه أمر بأمور واجبة + وتركها بزعم انها نقص فى التوكل عليه ليس, 


سیو مخالفة لامره 

فالطاعة - إذن - هى السبيل الصحيح : 

وناقص اليقين من ضيع ره أرأدة كمال اليقّين . . 

أما التعلق بالأسباب والعلل وعدم النظر إلى غيرها فذللف الغلط 
الذى جب على الؤمن جانبته . 


“4 


« کیف عرفت عبد الواحد بجی » ! ! 


ريه ینو 


إى لأذكر ذلك اليوم » المشمس اميل » من شير بونبو سنة ألف 
وتسعمائة وأربعين » فقد صحرت من نومى مبكراً » أثأهب لخوض غمار 
معركة علمية هى : مناقشة رسالة الدكتوراء » فى جامعة ۽ ألسر بوب » > 
سرت فی طريتی »> ميمماً شطر الجامعة » وكنت أيغا التضت »> لا أجد 
إلا وجوهاً جللها الوجوم » ونفوساً بعروها الذعر › ويطاردها الخرف : 

فقد كان « الان » يحثون الخطى »› إلى قلب ١‏ باريس » > 
ویدرکوں ف عنف » کل ما یعترضهم من قلاع وحصون › ولکتی کتت 
مشغولا عن هلا کله عا بتردد فی نفس »› ویجول بذهیی من اعتراضات 
ستلتی » ونقد سيوجه » ووصلت إلى فتاء السربون » فإذا فى أجد صديتى 
ا بول ریقولییی ٩‏ -- وهو من اروس البيض » الذين هاجرو إلى باريس ” 
بنتظرلی ء وبیده کتاب هو ( صضة دانٿ ٭ وطلب إلى أن اوصله الى 
الشيخ + عبد الواحد يحي ؛ فى مصر : إذ كان من المقرر عندى أن 
إسافر غداة ذلك البنع الذی تثاقش فه ساس »> حاولت آن عرف 
من صديی من هو الشيخ « عبد الواحد بحي » ء فاثر امت متعمداً ء 


¥ 


العودة إلى القاهرة 
واتہت الناهثة »۽ ومرت الاأيام برها وشرها > وجلوها »> مرها › 
ووصلت فى الهاية إلى القاهرة » ولم يكد يستقرنى المقام فيا » حى 
يممت شطر ضاحية « الدقى » باحثاً عن الشيخ « عبد الواحد » > وف 
شارع ٠‏ وال » فيلا فاطمة ) طرقت الباب : فأطلت الخادم الى 
أعطيتما الكتاب » وطلبت إليبا أن تستأذن فى مقابلة الشيخ › ثم وقفت 
أنتظر الان بالدخحول » فإذا هى أجد الخادم مقبلة حوى وبيدها مقعد 
من الخشب عليه مسحة الخشونة والشظف ء وتطلب إن أثأنتظر 
هنيهة من الزمن . 
وجلست أمام الباب ف الشارع » أنعظر الدقائق تمر » والانتظار 
بعلل ار الخادم مقلة فام للد حول ٠‏ ولكنا تطلب مي ان تصرف 
اليوم » غير مطرود » وأحضر ف الغد » فى الساعة الحادية عشرة فأنصرف 
متراشعياً » و لفسيي دهشة > وعلی وجھی شیء من طابم البخجل ٠‏ ومح 
ذلك ففد اثارت هذه الحادثة رغبتى ف أن أرى هذا الشيخ » الذى يضم 
الكرسى ف الشارع للزائرين » والذى يأمرهم بالانصراف اليوم » ليحضروا 
اليه ف الغد 
وحضرت من الخد »> قى الوعد المضروب › وكلت دقيقاً كالساعة 4 
وطرقت لباب وش قلى إشفاق وق نفس تطلع إلى الدحول ٠‏ وم يكن 
حظى ف هذا اليوم بأسعد منه ف ايوم السابق » فقد صرفت ولكن له 


1۹۳ 
إلى مود يبعث ف النفس الأمل » بل أباخت عن لسائه بأن أكتب إليه 
ما أريد وهو بتو الرد على ما أحب » 

وانصرفت بعد أن أضعت يومين فى محاولة لقائه + لم أكتب إليه › 
وفع آکتب إليه ؟ . . ومرت الأيام ولم يزل من نفسى هذا التساؤل . 
من هو هذا الشيخ ١‏ عيد الوأحد يحي ١‏ ؟ 

و يوم من الأیام كنت أزور ١ ١‏ مسيو دى كومنين » مدير البعثة 
العلمانية الفرنسية صر » وهو شخص له نعطره وأثره ومكانته فى الأوساط 
اللصرية : وجرى الحديث على العادة فى غفلوله وشثونه : وإذا به پسألی 
هل أعرف « رينيه جينو » » فلما أجيت بالنى » أحذ يحدثى عله وعن 
امه الاسللامي : 

« عبد الواحد بجی ١‏ ۽ فدات ما کان بینی وبینه : فاخذ برجو اف 
أن اعود إلى محاولة لقائه من جديد » وأن أستأذن له كذلك فى لقائه ء 
ولكتتى مع ذلك لم أجد ف نفس عزية تدفعها إلى إعادة الحاولة »> فقد 
کان الکرسی الخشب لا پرال ماثلاً امام ناظرى . . . ومرت الأيام أيضاً › 

فى ذات يوم يحمل إل الريد رمالة من أمتاة جليل قول تيا : : 
إن « مسیو هيكتور ماديرو» وزير الأرجنتين الفوض فى مصر قد زاره 
بمکتبه » ورجاه ق أن یرشده لى شخص كته أن يتحدث ممه عن 
الفاسفة الإسلامية والتصرف الإسلامى » وم أجد من يصلح هذه المهمة 

سواك » وطلب إلى أن أقانله والعقيت بالوزبر » فكان أول ما يستفسر عنه : 
أتعرف « رينيه جينو » ؟ ومر بذهنى مرة أخرى الكتاب والكرسي الخشى 
وحدیث « مسپو دی کومئین » » وذ کرت کل ذلك الوزیر › وقال !لوزير : 


٤ 
إنلث قد وصلت إلى نفطة حاسمة » هى معرفة بيته » وش هذا لصر‎ 
عظم » إذ 3 المصسحفيين الفرنسيين والسوريسريين »> وغرحم اتون ا‎ 
مصر ء فيجعلون من بعحض مهأمهم الببحث عنه » ويتجهون أول مأ‎ 
4 بتجهوت نحو حى الأزهر »> يحى « سيدا الحسين » أو السيدة فلس‎ 
ولکنہم لا يعثرون له على أثر » فيعودون وش نفوسهم حسرة > لأنہم م‎ 

يقضو! وطراً شهيا من زيارة مصر > 
وصح منا العزم ذات بوم › أا « ومسيو ماديرو » » على أن نبخترة 
الحچاب الْضروب بيننا وبين ¿ الشيخ « عبد الوأحد ٠‏ , 
لا أزال أذكر ذلك ايوم > وكان يوم أحد » حيث وفنا أمام باب 
( فيلا فاطمة ) ندق الحرس » وبعد برهة إذا شيخ طويل القامة ء يكاد 
وجهه يضىءنوراً ء عليه سمت الهابة » وطابع الوقار والحلال » تشم 
عیتاه ذ كاء وتنطق قسماته بالصلاح والتی › إذ بهذا الشيخ يفتح الباب 
بلفسه » ويقفض أمامنا وجهاً لوجه : فألقينا إليه بالسلام » فرد التحية ء 
ثم سألنا عن متقصدنا فأبلغه الوزير سلام أحد أصدقائه » فما إن سمع 
اسم صدیقه حتی آذن لنا بالدخول » ودحلنا والترم الشيخ الصمت > 
وقد كان من المكن أن يكون الوقف حرجا » لوا دبلوماسية الوزير › 
الذي أشذ بتحلدات و حداف » اکا آراء الشيخ عبد الوأحل ۾ ي 
مٹنیاً علیپا مشیراً ال دقتہا » کل ذلزف والشيخ «عبد الوإحد» صامت لا يكاد 
ينبس ببنت شفة » وانتهت الحلسة > > وطلہنا اليه أن پسمح لنا بأن نعود 
لزیارته مرة آخرى : فأذن فى تلطف وف رقة . 
وحين عدا إلى المفوضية بعد لقاثه » قال الوزير : لعقيلته متبسطاً : 


SL 
8 سږ‎ ۴ 
لقد قأبلتا اليوم شخصية هامة جدأ : فمن تظلين ؟‎ 
وزير ألخارجية ؟‎ 
أعظم‎ - 


- رٿیس الوزرأء ؟ 


- إنه على كل حال شخصية إهية › إنه ‏ رينيه جيلو » 
فقالت فى دهشة واستغراب : أحقاً ؟ يا لكما من سعيدين › ولكنها 
ما لبشت أن ثارت ثورة عارمة ؛ لم م تاحذائى مسكما؟ » واتجهت إلى 
زوجها قائلة : أنت تعلم لى فی شوق شدید لرۋیته › فلم ۾ ترع هذا 
الشعور ؟ وو 
وعدنا وتكررت الزيارة » وتحدث الشيخ « عبد الواحد » وأفاض 
٠‏ فى الحدیث . 
وذ كر لا أن عزلته عذه إغا هى عزلة بالسبة للمتطفلين ء الذين 
لا يرغبوت إلا فى إضاعة الوقت بالأحاديث الشخصية التافهة » ولكنه 
وقد رأى فينا رغبة صادقة فى المعرفة » فليس بينلا وبيئه - إذن ¬ حجاب . 
واستطعنا بعد ذلك أن رجه من وكره » وان نصحيه إلى مسجد 
السلطان « أ العلا » فى الليلة.الكبيرة من موده » وجاسنا فى حلقة من 
حلقات الذ کر › فاحل بہمهم ف نفسه وتر ء مم أحذ کلامه يبین . 


5% 
وأهتزازه يشتد : وإذا به يذ كر مع الذاكرين ف نبرة واضحة ؛ وش هرة 
رتيبة »> ثم إذا به ينخمس ف الذ كر ويستغرق » ولم اكد أنه بعد فترة 
سى انتقض انتفاضة قوية » حلت آنا انتفاضة العائد من أفاق قصية 

هوه , 

وتثابعت الأيام وسافر الوزير ومات الشيخ «عبد الواحسد» ٠‏ 
ولم ببق فى لفسيى سوى الذكريات الميلة » ثم هيا الله فى أن اطبح 
« المنقذ من الضلال » للإمام «الغزالى » » فقدمت له بمقدمة ف 
منطق التصوف جعلت من بعض فصرها تلخيصاً لقال عن التصوف : 
بقام الشيخ ۾ عبد الرألحدم . يقد نالل هلا الفصل استحسانا 
كثراً »> لدى القراء » فشجعى ذلك على أن أستفيض نوعاً ما ف دراسة 
الشيخ فألمت كتاباً صخير الحجم عنه » ضمنته فيا بعد فى كتاب 
« المدرسة الشاذلية » وذلك أن الشيخ رحمه الله كان شاذليا 
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تجر بتی ف الحياة 


وانتہت مرحاة التعلى بفرنسا وقد كتبت عا ما يشه التقيم ها ؛ 
کتبت عنہا مییناً الأئر الذی ترکته فی نفسی لاو عھډی ہا ثم ميا 
ما کان بعد ذلك ثم وضحت النتيجة الموفقة الى اتيت إلا ف ناية 
حیاتی با : كتبت كل ذلك بعئوان : « التجربة الكبرى » 

وأقصد « بالتجر نة الكبرى » : «١‏ تجر بة افداية » 

إن الله سبحانه ویعائی قول شش حدیث قذي : 

یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته . فاسہدیی آهدکہ ؛ ! 
وقول سبحانه لرسوله الكريم : 

الل لا تھی من حيبت › وکن اله دی من يا2 » . وحن 
عر بأمثال هذا الحديث الشريف »> وهذه الاية القرانية الكر ممة فلا نكاد 
نعرها التفاتاً ! 

وما من شك فى أن الكثير من الناس يسيرون فى الحياة حى تسى 
ہم ۰ فلا بثیرهم » ولا پسترعی انتباههہ أمثال هذه النصوص › ومن 
التاس من تشد هذه النصوص انتباحهم ف قرة لأنهم عاشوا حياة تتصل 
اتصالا وثيقاً ما ! 

إنہم بقفون طویلا مرددين مع رسول آله صل الله علیپم وسلم ¬ 


4 


»۷ 
فيا رواه الترمذى :عن أم سلمة أنه كان أكثر دعاء رسول الله صلل الله 
عليه وسلم ادا کان عنډها : 
5 

يأ مقلب القلوب » تبت قلى على دينلف ,١‏ 

ومعه صلل الله عليه وسلم فی قوله - قیما رواه الإمام مسلم : 

« اللهم مصرف القلوب » صرف قلوبتا على طاعتلف ۾. 

وكتت آنا احد هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله بضرعون اليه بدا الدعاء › 
وأحب أن أسير مع الأمر من ابتدائه. 

نشأت “ف أسرة تسم فى الظاهر والباطن بالتدين » وكان والدى 
رحمه الله يفرض جو التدين فى أرادة لا تين | 

قد تعلم فى الأزهر » تم استقر به القام ى القرية »> وكان معت 
بكل صغيرة وكبيرة من هروض الدين » وسنة رسو اله صلى الله عليه 
وسلم » وما كان جحد ق ذلك مقاومة »> ولا معارضة » فقد كانت والدتى 
رحمها الله تسیر على غراره ۽ وتتیع هواه ۽ فتسیر فى تياره , 

وحفظت القرآن الكريم فى « كتاب » القرية » ثم دخلت الأزهر ٤‏ 

وکانت آموری ف قراءت » وف آفکاری تسير فى الى العادى العقليدى. 
ثم كانت النقلة الماجغة إلى فرنسا ٠,‏ 

ومن آول یوم حلت فيه قدمای أرض فرنسا ۽ دات اماه واأادي 
عندى تأحذ جراها فى مختبر النقد والتفكير » ولكنها كانت ف صورة 
هيلة سهلة ۽ » بل بمكن أن أقول : إنها لذيذة » . ومن أمثلة هذه الأمور 

١ (‏ ) أعتلر للقارئ عما وقع فى حده الكلمة من تكرار طعيف ا سق ولعله - فى إغازه 
الموحر - ياعد على إيضاسح ما أحيبت أن أعرف به . 


۷1 
اهينة أئى رأيت النشاط يدب ف حميع الات الحياة » ورأيت السرعة » 
وحب السرعة » والحرص على السرعة فى كل عال » وى كل مكان . 

لقد وأيت الفتيات شين سرعة » ورأين يتحدتن ف سرعة . وجال 
ف ذه ما كنا نقرق عن وصف الرأة الحميلة » وأن من سات جماها 
ما يقوله الشاعر عن مشيتا وعن حدينا : 

8 مش القطاة ونملقها | اء ۾ 

وإحذت أوأزن بين مقاه الشعراء القدماء ی امال ومقاییسمم 
فیه › ی امش والحدیت وغیرھما > وییں ما ار واسمح > واھترت نوعا 
ما المقاييس القدعة ورأيت الرجال أ كر سرعة »> وأكتر نشاطاً وح ركة > 
وبدث العصاة وكأنبا سرعة ونشاط » وقفر ٠‏ واتعاد فى كل تانية عن 
الماض واستثناف فى كل لحظة للمستقبل » وتجديد دائم لا مدا أو لا يفتر 
قط » وټذ کرت عند ذللث وصف سیدنا عمر من آنه - کان إذا مقى 
أسرع » وإذا ضرب أوجم وإذا تكلم امع 

ونعمت ی اللحظات الأول من وصوٰٰی بہذا الذوق الراق فى كل 
شیء ء وهذہ النظافة انی تجدھا أا تسیر : ف الشارع » فی محلات 
البيع » على وجوه الأطفال » وعلى الملابس عند الكيار » وعند الصغار 
على السواء ورتنى الحضارة الأوربية ف مظهرها هذا الخارجي › 
الذى يتمثل ف النشاط ولنظافة والذوق . 

ركان هذا الانبهار على أعرد إلى الفاهم الإسلامية فى النظافة 
و اعمال وأستذ كر 

۾ إن الله جميل يحب امال ». 


YY 

إن الله طب لا يقبل إلا طيباً » . 

وقوله تعالى ١‏ كَل من حرم زيتة الت الى احرج مادو والطبيات من 
اررق # . 

وقوله سبحانه : « لوا ینتک عند کل مَسجار» . 

وأتذ كر هذا التراث الإسلامى الضخم » اذى يتصل بالنظافة والنشاط 
والذى يعيشه الغربيون فى صورة واقعية » فكانوا فى هذا كانم مسلمون 
مثاليين ! 

وأعود من الانهار إلى الأسف ؛ على ما عليه المسلمون ف هذه 
اللجالات > ميتعدين عن الأوامر الاسلامية الصريحة 

ولکنی كنت أعود فأقول : 

هذا المظهر المخارجى مادام مرتبطاً بالثغافة ودرجتا » ومادام الإسلام 
قد حت عليه بى قوة > ومادمتا الحذين بأسباب الثقافة ف عناية ظاهرة . . 
فإننا ستصل إلى ما نرضاه فيه » إن شاء الله . وكادهذاأن عل المجال 
الظاهر من الحضارة الغربية ف تصوري ليس ببعيد المنال بالنسبة لنا 
نحن الشبرقين . 

ودخلت المامعة » وبدات الدراسة ف عل الاجتاع و« على النفس » 
ومادة و اللالسلاق ۽ ١‏ تاریخ ألاديان ۽ » وكأنت عذه ألياأد يتزعم راسا 
وتدريسا الأساتذة اليود »> الدين تتلمذوا على الأساتذدة أليهود ! 

وکات هذه الاد کلها تسر ي تار مدد » هو + آنہا « علوم 
مجتمع » أى أنها لا تتقيد بوحى السماء » ولا تتقيد بالدين على أنه وضع 
ای : فهى تدرس ى موضوعاتما على ألا ظواهر اجهاعية »> وظواه ر إنسانية . 
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i‏ ى الدراسة نسمع مختلف الآراء > فى نشأة الدين » ومختلف 
الآراء فى تفسير النبوة ء ويتى الأمر برأى الأستاذ فى الموضوع . ولیس 
فى هذه الاراء على احتلافها وتعددها - ما يتجه إلى أن الدين وحى من 
السماء » أو أن النى موصول الأسباب بالسماء ‏ وإذ! انتظرنا من 
الأستاذ أن بُصحح الوضع ء فيدلى فى النهاية برأبه مثبتاً الألوهية ء 
والنبوة » هادماً للاراء الأخرى » وإصفاً ها ؛ بأنها ضلال . . ! اذا 
انتظرنا ذلك منه فالتا نكو وأهمين فائه واحد من هولاء العشرات من 
الأساتذة فى هذه الواد وما شامبها » المنغمسين ف تيار المادية , 
لقد فسرت الحامعات الأوربية العلم على أنه القواعد الى تقوم على 
الجر بة واللاحظة › والترست ن تامسر وان تشر سح ٩‏ عام الاجتماع » 
١‏ وعلم النفس ٠‏ . مجميع الظواهر نى الأفاق . وش الأنفس على هذا 
الأساس » والترمت ذلك أيضاً فى تاريخ الأديان . 
وهذه العلوم بالذات وفروعها تتكاتف لتقود الاأنسان متعاونة متسائدة. 
الى الالحاد , 
إن للدين - غيما بزعمون نشا أنسائية » اجتماعية »+ وال للخلق -- 
فما برو - اة السانية أحتماأعة > ولشد تواضح الاس على ساولك . 
معين » سمو '« فضيلة ١‏ »> وعلى شلوك آحر سمو : ٠‏ رذيلة » ! 
ودراسة الدين والأخحلاق إذن تتجه إلى النشأة والمظاهر وعوامل 
االتطور '» وظواهر التطور . . . فليس للسماء فى ألدراسة من تصيب > 
إلا وصف لظاهرة نشأت فى المجتمع ! 
وکل الظوأهر والظاهر فى عله الدراسات اعتبارية نسبيه متغيرة 


¥ 
متبدلة لا تثيت على حال » ولا تستقر على وضع ٠‏ لأنبا فى كل بوم 
تتیدل حالاً بحال , ! 

وهذه الأهکار تعکر ر ی هذه المواد : تسمعها ف علم الاجتماع ۾ ٤‏ 
وتسمعها فی « علم النفس ١‏ , وتسمعها ف دراسة مأدة و الاشلاق ۾ ء 
وتسمعها فى دراسة « تاريخ ألاديان » > وتسمعها ش دراسة العلوم المتفرعة 
من كل ذلك . ! 

والشاب الذى انتقل من الأقسام التانوية إلى الحامعة يتأثر بأستاذه 
فإذا كان الأساتدذة متکاتفيں على هدم القع الثابتة » والمتل العلا الى 
يقر رها الدين > وتقر رها و الاخلاق » . 

فإن الطالب الذی يعيش ف أجواء تتعاون كلها على هدم عقاثده 
ومشله وقیمه پنځهی به الأمر - ف الغلب الأعم من الحالات - ان 
تنهار هذہ القے ف شعوره , 

وس هنا كانت الظاهرة الى تحدها فش طلبة الامعات فى أوربا من 
الاستخضفاف بكثر من العقائد › وبکثیر من الق » ویتہى الطالب 
بالإلحاد ء أو على أقل تقدير بالا بان الكامن الدى لا فاعلية له > 
ولا تأثير بى سلوك الاسان . 

وکنٹ - من غیر ماشك - آضیقی بکل ما مجری ف هده الدراسات 
ولكن الله سبحانه وتعالى أهمنى التفكير ف قيمة آراء الأساتذة أنفسهم 
ف هده الوأد . 

وبدأت أفصلل بون عالين من العرفة : عام الماديات كالطب والطبيعة 
والکمياء » وهی أمور تحكمها التجربة ولا تتعارض مع الدين + ولا 
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. انحتلاف فيا - وعالم التفكير المجرد فى الدين والأخلاق والجتمع‎ 

وأحذت أدرس ف أناة هذا الخانب الأحير من الراوية التاريخية › 
فوحدت أنه من أن بدا التفكر » بدأ فى اللحظة الأول الاتلاف فر > 
وبداً کل زعم من زعماثه ینتقد الآحرین فی عصره » وکل مفکری عصر 
ينتقدون المغكرين ف العصر السابق عليه . . . وهكذا الأمر ! 

وما من شلك فى أن هؤلاء الأسائذة الذين يدرسون لتا ينتقد بعضهم 
بعضاً » فی آرائھم > وط بعضھم بعضاً ؛ كما ينتقدون الساہقیں 
عليہم ويخطئونهم ۽ وسيصنع من بعدهم صنيعهم فيوجهون إلبيم ألنقد 
ويخطئونهم »> وهكذا إلى أن برث الله الأرض ومن عليما ! 

لقد أخحذ « دوركايم ١‏ الیہودى يعمل معاول هدامة فى كل الق ؛ 
والفاهيم الدينية »> والأخحلاقية > وأحذ تلميذه الأكر اليهودى 
لی بروهل ١‏ نهج مجه ۽ ويسر على طريقه ق « علم الاجتمأع » › 
وق و علي الالحلاق ». 

وکتاب + لیفی بروهل ۲ : ١‏ الأحلاق وعلم العادات » مثل واضح هذا 
النوع من هدم القع . ومحاولة للقضاء على كل الئل ! 

فکرت إذن فى اخحتلاف الآراء » أو ف هدم بعضا بعضاً فى مراجهة 
كل ما يقوله الأسائذة . 

وكنت أقول ف نفس - قى مواجهة كل أستاذ - سييدمك العاصرون 
لك - وسيهدملك الذين يأتون من بعدلك ! 

ولکى فى مواجهة كل هذه الأراء الإلحادية - كنت اتشبث بيقون 
لا شلف فيه . 
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کثت اقول ف نفسی : اذا كانت الأعلاق نسبية » فهل اق‎ 
الزمن الذى نعتقد فيه : أن الصدق رذيلة »> أو أن الشهامة شر أو أن‎ 
! الشجاعة سء » أو أن العهة جر عة . , . أو أن كذاء أو كذا,,‎ 

ثم أعود إلى نفسى فأقول : كلا ! ! ! 

وأتساءل من جديد فى جال العقائد : هل يأقى الوم الذى لا نقول 
فيه بوحدانية الله > أو لانقول فيه بإرادته وعلمه ؟ ! 

وأعود إلى نفسى وآقول : كلا ! 

كنت أحاول دائماً أن أردد أن هؤلاء القوم يسر ون ف طرق لا تى 
إلى غابة . . . ما هدفهم من ذلك ؟ 

وما كنت أجد الاجابة عل هذا السؤال آذ » لكبى عرفت فيماً بعد 
أن هذا هو الهج اليهودى الذى رسمه بعد تفكير طويل » والتزموا . 
القیام به بکلی الوسائل > آو بکل الطرق › وھو ملہج التشكیك ف الق 
والثل والعقائد والأخحلاق ! 

يىستىخدمون هذا المنهج ف الجالات المختلفة لاساد المجتمعات 
وتحللها أخلاقا » وديش » ويضيقون إليه العبل على إثارة العمال على 
أصحاب رووس الأموال » وعلى إيجاد الضغاثن والفتنة بين مختلف 
فشات الشعوب ١‏ والثسرة ألى يعملون ~ دائيين - على الوصول 
إلا : أن يكون المجتمعم شاك > مليثاً بالفتن » وذلك سبيلهم إلى 
السيطرة ! 

إت لبود مبدفون من و راء كل ذلك إل السيطرة ة على العام » وألابقف 
فى وجههم قوة من إ مان » أو قوة من حلق » ومن أجل ذللف تكاتفوا 
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على أن تكون هم الكلمة الأول فى الجامعات › ى « علم الاجتماع ٠‏ ء 
وف عام التفس » فف مادة « الألحلاق ۲ ٠‏ وق «تاريخ الأديان » . 

وم يكن من السهل على فى أثناء هذه الدراسة الاستمساك . الواثق 
بالقے وا والثل »> الى نشأت علا »> وولا عون من الله سبحانه وتوفيق منه > 
لبرت کواحد من هولاء الآلاف الذین بدرست فی الجامعات الأوربية › 
ثم خرجون ما » وقد تحطمت فى نفوسهم المحخل الدينية الكرعة . 

وأنثهيت من هله الدرأسة . نم كانت الرحلة الثالية هى مرحلة 
۾ الد کتو راء ۾ 

و بعد عار هنا وهتاك فى جالات ميختلفة »> من الوضوعات . 
وبعد تردد بين هذا الموضوع أو دال - هدالى الله - وله الحمد ولنة - 
إلى موضوع التصوف الاسلامي . 

ولم یکن ذلك مصادقة » وإغا هی هداية وو من اله انه مال 
وهی عبانة عجر عن شکر الله سبحانه وتعالی عایا وانعمست ف 
العنصر الأساسى فى موضوع الرسالة > وهو دراسة « الحارث بن أسد 
لأسي 4 . 

ست فى جو جموعة مر امخطرطات هذا العام الكبر ٠‏ والصرف 
المستثر » ورايت أنه قد مرت به هو الآحر - فترة - من الضيق لاحتلاف 
الآراء وتفرقها » والحيرة فى أا الأحق وأا الأصوب م هداه الله سجاه 
إلى الطريق الأقوم ! ووجدت فی جو « الحارٹ بن أسد الحاسيى » . 
اهدو والطمانينة » ولكه ليس ادو السلى أو الطمألينة العتزلة 
المنطوية على لقسها » ولكنه هدو اليقين » وطمأنينة الثقة با يعلم ! 
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فقد ألتى بنفسه فى معترك المشاكل الى بثيرها المبتدعون وا تحرفو › 
وأحذ يصاع مناقثاً » وجادلا وهاوياً ومرشدا » مشخذا الأساس الأصيل › 
والمصدر الأول ٠‏ القرانوالسنة ء متخذاً ذلاف مقياسا وحاكما » معسكاً 
فی کل ما يقال » أو يفعل . 

وانتبيت من دراسة ( الدكتوراه ) وأنا أشعر شعوراً واضحاً منهج 
المسلم فى ألحيأة ء وعو متيج : «الاتباع » أ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله كلمة موجزة عن هذا انمج هى : 
إعجاز من الأإعجاز » إنه صلى الله عليه ولم يقو : 

# اتبعوا ولا تبتدعوأ فقد كقيمم» 

وهی كلمة حق وصدق › ثرية بالعالى > الطويلة > العريضة ٠‏ 
پپرهن رها عل أيفا » والنی ى وسطها برهن عليه أيضا آنحرها : أی 
اتسوا ققد كفيتم > والکائی هو الله سبسحانه وتعالی الد اوي البادئ 
والأصول والقواعد » وطبق رسول الله صلل الله عليه وسلم كل ذللف وبينه > 
فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً يرجم إليه المختلفون ! 

« ولا تبتدعوا قد کفیتے » : إن الذى يبتدع هو منلا كفاية له › 
ولكن اله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين » وأتم النعمة » فليس 
هتال من عمال ٠‏ ولا من حاجة أئى الابتداع . 

لهذ كفأناً الله و رسوله صلی الله علپسوسل مكل ما أهمنا من مر إلدين إ 

وبعد أن وقر هذا النیج فى شعورى » واستيقنته تفسى » أحذت 
أدعو إليه : کات ٤‏ ومسان ضرا »> ومدرساً > ثم أخرجت فيه كتاباً محاصا 
هو کتاب : + التوحيد الخالص . أوالاسلام وإالحقل » . 
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وما فرحت بظهور کتاب من کت . متل فرحی بوم ظهر هدا 
الكتاب » لأنه هو خلاصة جر بى فى حياتى المكرية . 
قى فلك هذا المج : منهج الاتباع ! وهلا المج بفترض . 
مقاومة الغرو الفكري : 

١‏ - هناك الغژو الفکری فی العقائد › بتمشل ف کل هذا التراث 
الضخم » الذى نقل إلى اللخة العربية فها يتعلتق يما وراء الطبيعة » وهو 
تراٹ مختلف متعارض ۰ بل متناقض وهو تاج بشری ۰ یتسم بکل 
مأ يتسم به التتاج البشرى من خطا وضلال . 

۲ - والغزو الفكرى ف نظام المجعمع : الذى يحاول أن بفرض علينا 
نظام المجتمعات الأوربية ! 

وإذا نحن سرا فى تياره ٠‏ فإننا نصبح واا شخصية لا ولا ذأتية 
ونصبح وقد فقدنا رسالتنا الى كلفنا بتبايخها للتاس ويشرها وهى رسالة الإسلام 
الى من أجلها كانت إلأمة الإسلامية . وبدونها تصبح الأمة اللإسلامية 
ولا مبرر طا أ 


۳ - وإلغزو الفكرى فى جال التشريع : 


وهذا الغزو الفكرى فى جال التشريع توجد أمسسه وأصوله بصورة 
مشروعة فى مختلف الأقطار العربية > مثلة فى كليات الحقوق الى 


A 
! تنفتق علا الدولة وتعتمد شهاداتا‎ 

وکلیامت الحقوق هذه دراستپا لها غزو فکری › واستعمار فکری 
ودراستبا كلها أثر من آثار الاستعمار » الى لم ترل بعد أن زال الاستعمار . 

وإذا كانت الأمم الواعية تحاول جاهدة أث ثتخلص من وصمة 
الاستعمار بما فيها من شرور » ورجس > وآثام » فإن الكثير من الدول 
العربية م تحاول أن تتخلص من وصمة الاستعمار الصارخة ء أالواضحة 
ألمثلة فى هذه الكليأات . 

إن هذه الكليات تيخصص عشرين ساعة ف الأسبوع للقوانين 
الأوربية - ى للفكر الأوربي - ف التشريم »> وتفرض على الطالب 
ان پذاکره ویستوعبه أو يحفظه » ویتمثله » وینجح فيه فى الامتحان . 

أی آنہا تفرض على الطاب أن بستعمر فكره الأوربيون » فى جال 
التشريع » وأن يلغى ذاتيته الإسلامية نى هذا المجال ء وأن يكون تابعاً 
لاور سن ف هذا الال > مقلدا لے ء ره عجلم مستسلماً خرو . 
وبا تخصص هذه الكليات عشرين ساعة أسبوعياً للفكر الأورف 
فى التشريع › إذا بها تخصص ساععتين فقط للقشريع الإسلامى ! ولو أن 
هذه الکلیاٹ» ف ١‏ فرنسا» أو فى ١‏ إئجلترا ۾ ها فعلت كر من ذلاف 
ومنرج الاتباع : إذن - يقتضيتا أن ننظر ف جد ف أمر هذه الكليات 
لتمثل الوطنية والاسلام والعروبة . 
روبعل : 
فان مسح الااتباع هو اليخلاصة الوهرية لتجارن المخاصة 
بالطریق !لدی یتبغی أن يسلکه المسلم فى حیاته › وإذا سار فيه أ 
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فرداً » أو سار فيه المسلمون مجتمعا > فان الله -- سبحانه وتعالٰی - بکتب له 

المدوء والطمأنينة والسعادة لأنه يكون فى جو ربالى ملىء برعاية أله 
سیحانه وټعان . 


سے سے اپ 2 


. ومن یعتصے باتو ققد هری إلى صراط مستقيم » ( هذا وباتر الترفيق‎ ١ 
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هدا الکتاب 


هده حیائی عارية عن الرحرفة واشمیق ٠‏ کتتھا 
صادقا . واردت اك کور نی بدی اقرا ۔ لملھم 
بجدول ليها عفلة : أو عرة . أو فائدة أو مجرد 
تساب تسم ع ای تک تھییعا ارقت 

وقصة جیا هده رة تحار وماد عظات 
اضعھا امام قاری یری فرھا راید . باقدا او مدا ۔ 
ذللف انها لم تخل س آراء , هي تيح للتأمل 
والتسكير اللحلصس 

ولد کاب یکی الله سحاتٹ وتعانی ہے حیاتی 
عامرا وکات الهادیر نسر ف ئ حط عرسرم ۔ 
لو حاولت أت اختار حيرا مه . لا استطعت 
ولو حارلت ان ايد عه لا استطعت أبصاً 
ولو اسشقبلت س ياق عا استدیرت . لا اخیرت 
حياة أحرى 

وقد رضت فی فترات رة على ممتری طرق 
کان تعصھا براقا . وکات مس امک اب انه هله 
الوجهة آو تللف : ولکی الله تسای کان پحتار لی 
ا لصدحد له 
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